
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  لميوزارة التعلیم العالي والبحث الع

  -المسیلة –جامعة محمد بوضیاف   

  .كلیة العلوم الإنسانیة  و الاجتماعیة  

  .قسم التاریخ  

 

  

  الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر

  )1978 – 1965( أنموذجا  المرحلة البومدینیة

  

  الجزائر الحدیث والمعاصرلنیل شهادة الماستیر تخصص تاریخ  مكملة مذكرة

    

  :إشراف الأستاذ      :                                                            إعداد الطلبة   

 یعیش محمد . د_    .                                                      بسطي سمیة  -

 .حامدي مریم -

  .لمیش ساعد -

  ه  1436 – 1435السنة الجامعیة 

  م 2015 – 2014                   



 



 

  شكر وعرفان

 

نحمد االله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى فضله 

وإذ تأذن ربكم << وتوفیقه لنا في إتمام هذه المذكرة، وهو القائل في محكم تنزیله 

 .سورة إبراهیم) 7(>> ...كمنلئن شكرتم لأزید

وخالص  إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفانم لا یسعنا في هذا المقا

، الذي تكرم بقبول الإشراف على "یعیش محمد .د" الامتنان إلى الأستاذ الفاضل 

هذه المذكرة، والذي سهل لنا طریق العمل ولم یبخل علینا بنصائحه القیمة رغم 

 .التزاماته العدیدة، فوجهنا حین الخطأ وشجعنا حین الصواب، فكان نعم المشرف

وإلى أساتذة كلیة العلوم " قسم التاریخ " ذة كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أسات

  الإنسانیة، وإلى كل من وقع نظره من بعید أو قریب على هذا العمل المتواضع

  إلیه عز وجل الذي أنعم علینا بإنهاء هذا العمل الأخیر نشكروفي 

  مریم - سمیة  –ساعد 



  الإهداء

نهدي عملنا هذا إلى الشعب الذي لم یعرف 

معنى لكلمة استسلام، إلى الرجال اللذین صنعوا التاریخ ولقنوا العدو أحسن درس 

في البطولة، إلى الذین قدموا أرواحهم فداءا لوطنهم، إلیك یا بلد الملیون ونصف 

  .الملیون شهید

  .حفظهما االله> >الوالدین الكریمین << إلى أغلى ما في الوجود 

إلى كل أفراد عائلاتنا كل باسمه ، إلى كل من رافقنا بمشوارنا الدراسي، إلى جمیع 

تاریخ الجزائر ملائنا خصوصا طلبة الماستر تخصص الأصدقاء زمیلاتنا و ز 

  .الحدیث والمعاصر

  إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل

  مریم - سمیة  –ساعد 
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  :مقدمة

استندت عملیة التنمیة في الجزائر عقب الاستقلال مباشرة إلى الإطار الفكري 

للنظریة الاشتراكیة الجزائریة، حیث عملت النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر، والتي 

رأت في نفسها أنها مؤهلة لبناء الدولة الوطنیة الجزائریة، على إقامة نظام سیاسي 

الأفكار الاشتراكیة، على اعتبار أنه ینسجم مع السیاق التاریخي واقتصادي مبني على 

  .والسیاسي للشعب الجزائري، ویتوج تاریخه الثوري والنضالي

عمل الرئیس الراحل هواري بومدین تجسید هذا التوجه الاشتراكي للمجتمع الجدید، 

ل الشعب لكونه سلاحا نظریا واستراتیجیا یهدف إلى القضاء على التخلف وتحقیق آما

  .الجزائري

إن الحدیث عن النظام الاجتماعي والاقتصادي في ظل الاشتراكیة حدیث یشمل 

، الصحة، العمل، التعلیم، النشاط الاقتصادي: جمیع نواحي النشاط الإنساني في میادین

مختلف الأمراض الاجتماعیة، فهو لا یهمل أي جانب من جوانب الحیاة الاجتماعیة 

یة للإنسان، ومن هنا جاءت أهمیة هذه الدراسة، بالإضافة إلى أن والاقتصادیة الضرور 

دراسة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة تختلف إلى حد كبیر عن دراسة الأحداث السیاسیة، 

لأن هذه الأخیرة سمتها التغییر والتبدیل وعدم الاستقرار، في حین تضل الحیاة الاجتماعیة 

عدم التغییر السریع، فتطبیق الاشتراكیة في الجزائر والاقتصادیة على شيء من الثبات و 

  .جاء في مرحلة متمیزة من مسیرة البلد، لتحل مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي

  :أسباب اختیار الموضوع

لا شك أن اختیار موضوع ما لدراسة علمیة أكادیمیة كیفما كانت درجتها، یكون 

لته یستقر على موضوع معین، واختیار ناتجا عن عدة عوامل، أثرت في الباحث وجع

المرحلة  -الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر: الموضوع

    :، یعود إلى)1978-1965( -نموذجاأ البومدینیة
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  یعتبر هذا الموضوع من القضایا الحدیثة التي تضاربت حولها الآراء وبشكل

د هذا النظام الاجتماعي فهناك من یؤی النقیض،مخیف، أي من النقیض إلى 

الاقتصادي، ویعتبره حتمیة لتخلیص المجتمع أو الجماهیر من التخلف، بینما 

 .یرى البعض الآخر أنه نظام أفقر الأغنیاء و أجاع الفقراء

  نظرا لتعلق جیل ما بعد الاستقلال بشخصیة هواري بومدین وإعجابه به كرمز

نساهم ولو بشكل متواضع في إماطة اللثام عن بعض  و قائد وطني، أردنا أن

الحقائق المتواریة وراء الأحداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتطورة 

 .والمختلفة في الجزائر في تلك الفترة

  قلة الأبحاث والدراسات التي تشمل أوضاع الجزائر في عهد الرئیس هواري

ي والاقتصادي الذي اتبعه بومدین، بومدین ومحاولة معرفة النهج الاجتماع

 .وكیف كانت نتائجهما على تطویر البلاد اقتصادیا واجتماعیا

  تناول معظم دراسات تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر في قسم التاریخ بجامعة

المسیلة لفترة الاستعمار الفرنسي دون التطرق إلى فترة ما بعد الاستقلال، على 

 .التي جرت في تلك الفترةالرغم من الأحداث الهامة 

  سنحاول من خلال هذا العمل توضیح الرؤیة بالنسبة للوقائع والأحداث و

التي عرفها المجتمع الجزائري خلال حوالي عقدین من الزمن، ولعل الأفكار 

فترة التعمیم على اسم الرئیس التي عمت بعد وفاته، والتي كانت مقدمة 

داخلنا جملة من الاستفهامات، سنتطرق لمحاولة الإساءة له، هي التي ولدت ب

 .إلیها عند عرض إشكالیة هذا البحث

  :إشكالیة البحث

ترتكز إشكالیة البحث على محاولة فهم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في ظل 

مع  ومدى توافقها النظام الاشتراكي بالجزائر في عهد الرئیس الراحل هواري بومدین، 

تحدث تقالید وقیم، مع تحدید مفهوم الاشتراكیة العلمیة التي  طبیعة المجتمع من عادات و

   .البلد، وهل كانت نعمة علیهم أم أنها زادت الأمور سوءا وتعقیدا؟ قائد عنها
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وهل الاشتراكیة في الجزائر هي عین الاشتراكیة التي طبقت في الاتحاد السوفیاتي 

الرئیس الراحل على هذا النظام و أوروبا الشرقیة؟ أم أن هناك تحویرات جدیدة أدخلها 

و إلى " إنها اشتراكیة علمیة، لا شرقیة ولا غربیة، ولكنها اشتراكیة جزائریة: " طبقا لقوله

  .أي مدى كانت فاعلیتها في المجال التطبیقي؟

  :وللإجابة على هذا الإشكال وضعنا عدة تساؤلات

من یكون هواري بومدین؟ وفیما تمثل دورة في أحداث الجزائر خلال الثورة   -1

 .التحریریة و إلى غایة انقلابه على الرئیس أحمد بن بلة؟

كیف كانت الأوضاع الاجتماعیة في فترة حكم الرئیس بومدین؟ وما هي   -2

 .ره؟یالإستراتیجیة المتبعة من قبله للنهوض بالمجتمع وتطو 

اسة الاقتصادیة التي وضعها الرئیس هواري بومدین؟ وكیف فیما تمثلت السی  -3

 .  كانت نتائجها على الدولة الجزائریة؟

  :خطة البحث

من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة وملاحق وبیبلوغرافیا  -المذكرة –تتكون هذه 

  .وفهارس

  حیاة القائد العسكریة و المدنیة : الفصل الأول

  :  ویتضمن أربعة مباحث

 مولده ونشأته :  المبحث الأول 

  .تعرضنا فیه لمیلاد ونشأة الرئیس الراحل هواري بومدین والوسط الذي ترعرع فیه

 تعلیمه وتكوینه  :المبحث الثاني 
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الفرنسي الذي انتقل على  تناولنا فیه مساره التعلیمي بدءا باجتیازه لمرحلة التعلیم الابتدائي

ادر بعدها الجزائر إلى تونس، حیث درس إثره إلى المدرسة الكتانیة الحرة بقسنطینة، لیغ

في جامع الزیتونة فترة قصیرة من الزمن، ثم واصل رحلته إلى مصر والتحق بجامع 

  .الأزهر

 النضال العسكري لبومدین :المبحث الثالث  

، وكیف ظل هذا الرجل یتصاعد بلا انقطاع مع 1955استعرضنا فیه التحاقه بالثورة سنة 

إلى مؤسس لجیش التحریر، إلى الثورة وتتصاعد به من مجرد جندي بسیط إلى قائد ولایة 

  .القوة المحركة للأحداث قبیل الاستقلال

 بومدین الرئیس: المبحث الرابع  

، ووصول هواري بومدین إلى سدة الحكم 1965جوان  19تناولنا فیه التصحیح الثوري 

  .مع احتفاظه بوزارة الدفاع الوطني

  الحیاة الاجتماعیة في الجزائر: الفصل الثاني

  :ویتكون من أربعة مباحث

 التركیبة السكانیة في الجزائر: المبحث الأول  

ذي هو في وال) 1978-1965( تناولنا فیه التنوع السكاني في الجزائر في مرحلة الدراسة

  .الحقیقة ولید الهیمنة الاستعماریة في الجزائر

 التعلیم :المبحث الثاني  

استعرضنا في هذا المبحث واقع التعلیم في الجزائر في مرحلة الدراسة، والمجهودات 

المبذولة للخروج بمجتمع ورث الجهل و الأمیة عن العهد الاستعماري إلى إطارات جزائریة 

  .مسؤولیة البناء والتشییدحملت على عاتقها 
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 الصحة: المبحث الثالث  

شأن كل  تناولنا فیه واقع الصحة بعد خروج الاستعمار الذي كان ألیما جدا شأنه في ذلك

القطاعات على اختلاف أنواعها لكن مرحلة البناء كرست مجهودات معتبرة لهذا القطاع و 

  .أعدته أهمیة قصوى

 الحركة العمرانیة: المبحث الرابع.  

استعرضنا فیه ما خلفه الاستعمار من أكواخ و أحیاء قصدیریة، والجهود التي بذلتها 

  .الدولة لبناء سكنات لائقة ومحترمة للمواطن الجزائري

  هواري بومدین في التنمیة الشاملة إستراتیجیة: الفصل الثالث

  :ویضم خمسة مباحث

تناولنا فیه مفهوم الاشتراكیة والتخطیط الاشتراكي في الجزائر وكیف حاول الساهرون على 

خاء، وكذا الأنماط واة والامجتمع جدید تسوده العدالة والمسا صیاغةتطبیق هذا المشروع 

الجدیدة التي ظهرت في المجتمع كنتیجة لتطبیق الاشتراكیة ونتائج هذه الأنماط على 

  .الدولة الجزائریة

 معنى الاشتراكیة والتخطیط الاشتراكي بالجزائر: المبحث الأول  

 الثورة الزراعیة: المبحث الثاني  

  محتوى میثاق الثورة الزراعیة :المطلب الأول

  نتائجها : المطلب الثاني

 الثورة الصناعیة: المبحث الثالث  

  المخططات الاقتصادیة الكبرى ونتائجها: المطلب الأول



 مقدمة البحث

6 

 

  التسییر الاشتراكي للمؤسسات الصناعیة : المطلب الثاني

 السیاسة المالیة والتجاریة: المبحث الرابع  

 الثورة الثقافیة: المبحث الخامس  

  :مناهج البحث

  :اعتمدنا في دراستنا للموضوع على ثلاث مناهج وهي

 لرصد المعلومات التاریخیة وترتیبها كرونولوجیا : المنهج التاریخي الوصفي

وتصنیفها، فالحدیث عن الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في ظل الاشتراكیة، لا 

تتضح معالمه إلا باستكمال جمیع عناصر تلك الحیاة، كوصف للمجتمع وقبلها 

 .الحدیث عن القائد وبیئته

 استعملناه في مناقشتنا للموضوعات الأساسیة، كتحلیل مدى : المنهج التحلیلي

فكره، ولماذا اختیرت الاشتراكیة في هذا المجتمع دون تأثیر بیئة الرجل على 

غیرها من النظم، كحل للمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، في هذا 

الوقت بالذات، وما مدى تفاعله مع هذا النظام الاشتراكي؟ وهل كانت بلسما 

 .؟الجراح شعب طالما عانى من ربقة الاستعمار، أم أنها زادت من جراحه عمق

 اتبعناه لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف والتداخل بین ما طبق : المنهج المقارن

 .في الجزائر، وفي بعض البلدان الاشتراكیة الأخرى

وهنا یمكننا القول أن حركیة الأحداث وتشابكها تتطلب منا التحلیل والتعلیل وكذا 

  .المقارنة والاستقراء حتى تكون دراستنا مفیدة

  :هحث ومراجعبأهم مصادر ال

  :من أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في إنجاز هذا البحث

  خطب الرئیس هواري بومدین_ :المصادر: أولا 
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عبارة عن حوار مع الرئیس : عن الثورة في الثورة وبالثورة لصاحبه لطفي الخولي

ه إلى الخلفیة التاریخیة والسیاسیة الراحل هواري بومدین تطرق فیه كاتب

للمجتمع الجزائري الجدید، وإلى تصورات الرئیس هواري بومدین لبناء  والإیدیولوجیة

  مجتمع على أسس علمیة حدیثة

محي الدین عمیمور، تحدث .أیام مع الرئیس هواري بومدین وذكریات أخرى، ألفه د

  .فیه عن أیامه مع الرئیس حین كان مستشارا له

  .د الصالح شیروفهواري بومدین رحلة أمل واغتیال حلم لمحم

  .1976جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني 

  :عدیدة ومتنوعة منها: المراجع: ثانیا

  هواري بومدین رجل القیادة الجماعیة لمحمد العید مطمر، وهو مرجع بسیط في

 .أفكاره، اعتمد أسلوبا سهلا مبسطا، یعتبر من الكتابات الجدیدة

 اليهواري بومدین الرجل اللغز لرشید مص. 

  مشروع المجتمع في تصورات النخبة الجزائریة المعاصرة، بومدین ومشروع

 .عبد الكریم بوصفصاف.المجتمع الجزائري ل د

 Paule palta , La Stratégie de Boumediene . 

 المجاهد، النصر، : رائدجمجلة الوحدة، الجیش، ومن ال: و من الدوریات

 .الشعب

  :صعوبات البحث

  المصادر والمراجع المتخصصة وقلتها في الموضوع صعوبة الحصول على

 .خاصة بالنسبة لعنصر الحیاة الاجتماعیة في الجزائر
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  وجود تضارب في الآراء حول شخصیة الرئیس بومدین فمنهم من یؤید

 .سیاسته، ومنهم من یعارضه فیها، أي غیاب الموضوعیة

  ق إلى صراع صعوبة التدقیق والإحاطة بكل جوانب الموضوع خاصة وأنه یتطر

كیف تلقى المجتمع الجزائري المنغلق هذا النظام : بین القدیم والجدید أي مثلا

 .الحدیث؟ لاسیما وأن الدراسة الاجتماعیة والاقتصادیة واسعة الأفق

  لقد كانت فترة الدراسة لهذا الموضوع قصیرة مما تعذر علینا التعمق بشكل

وأحداث مهمة في تاریخ  كبیر في البحث، لأنه یدرس فترة زمنیة طویلة

 .الجزائر

ومع ذلك حاولنا جمع المادة العلمیة ودراستها دراسة محایدة بقدر الإمكان، متوخین 

في ذلك الوصول أو الاقتراب على الأقل من الحقیقة العلمیة، من خلال توجیهات كل من 

   .   لب علمساعدنا في هذا البحث، سائلین المولى عز وجل أن یستفید من بحثنا هذا كل طا

    

      

  

  

  

    

 

                



 

 

  
  

  :الفصل الأول    

  حیاة القائد العسكریة 

  المدنیةو        
 

 مولده ونشأته : المبحث الأول   -

 تعلیمه وتكوینه :المبحث الثاني -

 النضال العسكري لبومدین: المبحث الثالث -

  بومدین الرئیس: المبحث الرابع -
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  مولده ونشأته : المبحث الأول 

لقد كان الغموض یكتنف دائما شخص الرئیس الراحل هواري بومدین حتى تاریخ 

 – 1925" میلاده فقد بقي مجهولا لمدة طویلة ، ویستند إلیه عموما تاریخین للمیلاد 

یعد الوحید الذي ذهب إلى حد ذكر الیوم والشهر الموافقین " في بارجس . أ " ، "  1932

أو بین سنتي  1925، فیما تشیر مصادر أخرى إلى أنه قد ولد سنة  1932أوت  23ل 

إلى أن التصریح بالعقید " جان بیار "و " آنیا فرانكو " إذ یشیر كل من  ،1932و  1925

، وهذا الاختلاف حول تاریخ  1932بومدین في سجلات الحالة المدنیة قد تم في سنة 

لاستعماریة لم تكن حریصة على دقة وضبط تواریخ میلاد میلاده ، یعود لكون الإدارة ا

غیر أن الواقع كان  ،الجزائریین ، إذ یكفیهم تسجیلهم بغرض تجنیدهم في الخدمة العسكریة

عكس ذلك تماما ، إذ أن الجزائریین هم الذین كانوا یرفضون في كثیر من الأحیان تسجیل 

سجیل الدقیق للموالید كان یخدم بالدرجة أبنائهم في الحالة المدنیة الفرنسیة ، لأن الت

  .)1(كضریبة الرؤوس والخدمة العسكریة  : الأولى المصالح الاستعماریة

من موالید دوار بني عدي مقابل جبل هوارة  *محمد بوخروبة المدعو هواري بومدین

ى كلم ، أبوه یسم 15الواقعة غرب مدینة قالمة بمسافة ) كلوزیل سابقا ( ببلدیة حساینیة 

   ***بن عبد االله )2( 1967المتوفى سنة  **الحاج إبراهیم

فاطمة الزھراء قشي ، محمد الأخضر الصبیحي ، دار  جمةرشید مصالي ، ھواري بومدین الرجل اللغز ، تر – )1(
 . 17-15ت ، ص ص .الھدى ، الجزائر ، د

عندما انفصل عن الحیاة " محمد بوخروبة " الحقیقي  اسمھصاحبھ لإخفاء  انتحلھمستعارا  اسمایعد ھواري بومدین  - *
الأسماء أمرا شائعا لمن یختار طریق التضحیة والفداء  استعارةإلى الثورة حینھا ، كانت مسألة  وانضمالمدنیة المألوفة ، 

" ي سیدي بومدین وسیدي الھوار"ن متصوفین یمأخوذ من والی" ھواري بومدین "  الاسمإذ أن ھذا  ،لتحریر وطنھ
ح شیروف ، ھواري بومدین رحلة أمل المحمد الص: ینظر( لغرب الجزائري وھما قطبان من أقطاب الصوفیة با

  ). 6- 5ت، ص ص .حلم ، دار الھدى الجزائر ،  د واغتیال

كان أبوه یقیم مع أفراد عائلتھ بكوخ متواضع مغطى سقفھ بما یسمى بالدیس ، وھو نوع من النبات البري یستعملھ  - **
 .ل سكان الریف عموما في تغطیة المنازل خاصة القبائل التي تعیش عیشة البداوة التقلیدیة ج

،  جزائر، قصر الكتاب ، ال 1ط ،) 1978 – 1932( سعد بن البشیر العمامرة ، ھواري بومدین الرئیس القائد  -)2(
 . 15، ص  1971

  حة شبھ البدائیة بأرض الكومینال جده عبد الله بتعلیم القرءان الكریم للصبیة بالدوار مع ممارستھ للفلا اشتغل - ***
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  . )1(بن سعدي بوخروبة

وهو شقیق ،  1984توفیت سنة  ،"تونس بوهزیلة "وأمه من منطقة القبائل تدعى

 ینحدر من عائلة جزائریة فقیرة عاشت لیل ،)2( )ذكور و أربعة بنات ثلاث( لسبعة إخوة 

متدهور نتیجة القبضة  الاقتصاديالاستعمار الغاشم بكل أثقاله ، فقد كان الوضع 

  .الاستعماریة

التي یغلب علیها الطابع الجبلي ونشأ مع  شب وترعرع الطفل في منطقة قالمة 

 هوارة وعین العربي وجبال كالذین كان ینتقل معهم في القرى المترامیة السفوح  أترابه

بوهمدان وسلاوة عنونة ، وقد ورث الطفل عن والدیه الكریمین وطنیة متأججة منذ نعومة 

  . )3(افرهظأ

وبناءا على ما هو مقید بشجرة ، *عائلته إلى عرش وزدالین بالعوانة أصولوتعود 

  .النسب فإن هذه العائلة تمتد أصولها التاریخیة البعیدة إلى الیمن

 بصفوف المجاهدین أثناء الثورة المباركة للالتحاقسباقین  اأفراد عائلته كانو إن جل 

وقد انضم إلى صفوف جیش التحریر ستة من أفراد ،  1945ماي  8وقبلها انتفاضة  ،

 ، قدر له وهو في سن الثالثة عشرة أن یشهد المذابح الرهیبة التي )4(عائلة بوخروبة 

ماي  8ئریین خاصة بقالمة وسطیف وخراطة في ضد الجزا الاستعمارارتكبها غلاة 

  )5(فتركت تلك الجرائم البشعة في ذهن الطفل أبشع الصور وأعمق الآثار في نفسه 1945

 . 5محمد الصالح شیروف ، المصدر السابق ، ص  – )1(

 . 15سعد بن البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص  – )2(

   .14، ص  2000رجل القیادة الجماعیة ، دار الطلیعة الھدى ، الجزائر ،  محمد العید مطمر ، ھواري بومدین – )3(

  .كلم 20دائرة من دوائر ولایة جیجل تقع على الشریط الساحلي بالجھة الغربیة وتبعد عن جیجل حوالي : العوانة  - *

  . 6-5محمد الصالح شیروف ، المصدر السابق ، ص ص  – )4(

، مخبر  1، معجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشروین ، ج عبد الكریم بو صفاف و آخرون –)5(
 . 156، ص  2002الدراسات التاریخیة والفلسفیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
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وفي جسمه إصابة في رجله الیسرى ، كان بومدین كما یصفه أبوه خجولا صامتا لكنه 

فلاح فقیر على  كابنوقد حافظ  ،)1(قارئ ممتاز إلى درجة ینسى معها الأكل والشرب 

  .خشونته وشدته 

كانت الحیاة في تلك الفترة بالنسبة لطفل جزائري حیاة مذلة مهینة لكونه مواطن 

في الوقت الذي یتصرف فیه الفرنسیون كأسیاد البلاد ، ولم یكن  ، ثانیةالدرجة المن 

بالمدرسة القرآنیة جعله محمد بوخروبة الطفل الوحید الذي یشعر بهذه الإهانة لكن تعلمه 

  .  )2(عروبته وكرامته المسلوبة فوق أرضه الجزائریة ل مدركا

  تعلیمه وتكوینه: المبحث الثاني

أربع  )3( محمد بوخروبة في بدایة تعلمه بالمدرسة القرآنیة بقریته وسنه التحق

) البیر سابقا ( وعندما بلغ السادسة من عمره درس بالمدرسة الإبتدائیة الفرنسیة  ،سنوات

وقد كان مسجلا  ،)إكمالیة محمد عبده حالیا ( بمدینة قالمة  1946إلى  1938من سنة 

روبة محمد ، بما أن والده كان مقیما كبالحرف اللاتیني تحت إسم بو  434تحت رقم 

بوزیت (  ،في حي قندورة آنذاك ) بني سماعیل( عائلة بدوار بني عدي فقد أوكله إلى 

بدوار  "بلمسعود"من جدید إلى عائلة  أبوهحیث قضى هناك عامین لیوكله ) ملیكة حالیا

لیقیم بها ) شارع محمد بنالي حالیا) ( حي الیهود آنذاك(سعید بن خلوف في حي مقادور 

س الحي ، وبعدها إلى عائلة بنف "خرشیش"ئلة الیوكل من جدید لع ، هي الأخرى سنتین

وبعد ثماني سنوات من الدراسة بقالمة قضاها الطفل محمد بوخروبة  ، "بن دفعان رابح"

دوار بن عدي بعد أن  إلىینتقل من بیت إلى بیت محروما من دفئ والدیه عاد من جدید 

  . )4( تعلم الفرنسیة ككل أبناء جیله

  . 15السابق ، ص سعد بن البشیر العمامرة ، المرجع  – )1(

 . 18رشید مصالي ، المرجع السابق ، ص  -) 2(

  .15سعد بن البشیر العمامرة ، المرجع السابق ، ص  - )3(

    . 15نفسھ ، ص المرجع  – )4(
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بعد عودته إلى قریته قام بتدریس القرآن الكریم الذي أتم حفظه وهو في سن 

غیر أن هذه المهنة یبدو أنها لم تكن المرتبة التي كان یتطلع إلیها  ،العاشرة لأبناء بلدته

  . )1(إلى قسنطینة  للانتقالمحمد بوخروبة فهمّ 

أن یلحقه بالمدرسة القرآنیة حتى یتعلم أصول الدین  على لأن أباه كان مصرا

اقعة الو  1948واللغة العربیة ، وفي قسنطینة دخل بومدین مدرسة الكتانیة القرآنیة سنة 

ولكنها أكثر شعبیة وهي تابعة للزاویة  ،بادیس ابنبسوق العصر والتي كانت مثل معهد 

الجزائري، ومع  وكانت فرصة لبومدین للانخراط  في صفوف حزب الشعب ،الحملاویة

الكائن  "بوجلول"وقد كان یسكن في منزل  ذلك لم یبق في قسنطینة سوى ثلاث سنوات

الكتاني مع والتحاقه بمعهد  ، )2(ادیس في الطابق الأول بالبطحاء ، مقابل معهد ابن ب

علي "و "عبد المجید كحل الراس"و "محمد الطاهر قادري"جملة من الطلبة الذین كان منهم 

قدم إلى المعهد  1948في وسط عام و  ...<<: الذي قال عن بومدین في مذكراته  "كافي

طالب تبدو على وجهه مسحة البداوة وكأنه خائف من المدینة ، وكان یلبس برنوسا وكان 

وحاولت إقناعه ... بالمعهد وقد تدخلنا لتسجیله  الالتحاقلباسه رثا ، ووجد صعوبة في 

بالسبب قائلا وذات مرة صارحني  مرة ،بالانضمام إلى حركتنا إلا أنه كان یمانع في كل 

  . )3(>> والدي أرسلني للدراسة ولیس لممارسة السیاسة 

بومدین نوعا من الذكاء والنبوغ بین أقرانه بقسنطینة وأتقن العلوم  الطالب وقد أظهر

التي كانت تدرس بالمعهد كالأدب واللغة والتاریخ والنحو والبلاغة ، ووجد طلابا من 

 ،ش المستجدات السیاسیة على الساحة الوطنیةمختلف أنحاء الوطن ، وكان الجمیع یعی

  "محمد بوخروبة " وخاصة الطالب 

(1)- Paul Balta , La Stratégie de Boumediene , la bibiatheque arabe S’indibad , paris , 
1978 , P 15 . 

  . 16ص  ،سعد بن البشیر العمامرة ، المرجع السابق -)2(

دار  ،)1962 – 1946( علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري علي كافي ، مذكرات الرئیس  -)3(
  .  29، ص  1999القصبة للنشر ، الجزائر ،  الطباعة
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وقد كان التعلیم خارج الوطن یعتبر مرحلة متقدمة في الدراسة وكانت بلاد المشرق 

  .)1(قبلة للدارسین باللغة العربیة 

لتأدیة الخدمة العسكریة في الجیش الفرنسي ، عندما بلغ السن العسكریة طلب 

و أجرى الفحص الطبي لكنه كان مؤمنا في قرارة نفسه بأنه  ، فتقدم إلى الإدارة الفرنسیة

  .)2(یلتحق أبدا بجیش العدو وقرر الهروب خارج الوطن  نل

محمد بوخروبة كان من هواة مشاهدة الأفلام المصریة في قاعة سیرتا التي 

مما  ، الحركة الوطنیة التضامنیة ضد الإدارة الفرنسیة اجتماعاتمقر أصبحت آنذاك 

لكن مشاهدته للأفلام المصریة جعلته دائم  ،أكثر بالفكر الوطني الاحتكاك ساعده على

نحو المشرق العربي و  انتباههوجهت  حیثونوعیة الدراسة بالأزهر  الحدیث عن مصر،

 ،، الوضع السیاسي في مصر 1948مواضیعه الساخنة آنذاك مثل أحداث فلسطین 

  .والعملیات المسلحة في منطقة قناة السویس 

محمد بوخروبة في هذه الأحداث التي عایشها بقسنطینة الضعف العلمي  اكتشف

  .)3(ومحتوى دروسها الرجعي التضلیلي للجزائریین  ،للبرامج التعلیمیة لمعهد الكتانیة

 ،على رفیقه محمد الصالح شیروفدرس وفكر في مسألة السفر ملیا ثم طرحها 

حیث اتخذ كل منهما مقعدا حجریا حیث  ،بعد أن اجتمعا في مكان غرب مدینة قسنطینة

" بلا " سأل بومدین رفیقه عن معرفته لمن أدى واجب الحج راجلا؟ ولما أجاب رفیقه 

  .)4(أفصح بومدین عن سؤاله بأنه یعني طلب العلم والثقافة الذي یعد في حد ذاته حجا

    . 28محمد العید مطمر ، المرجع السابق ، ص  -)1(

  . 16بشیر العمامرة ، المرجع السابق، ص ن السعد ب -)2(

و ، المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة ، مجلة المصادر >>سة شخصیة بومدیندرا<< مرسلي ،  بن أحمد  -)3(
  . 72، ص  1990أول نوفمبر، العدد الأول ،  ثورة

، مقالات عن الرئیس ھواري بومدین >>القاھرة رحلة العذاب والأمل إلىمن قسنطینة <<محمد الصالح شیروف،  -)4(
  . 11 – 10 ص ، ص 1996،  1وأمل المسیرة، منشورات مجلة الوحدة، ط ...عذابات الرحلة 
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ولأنه كان لا یعبأ بالدروس التي قدمها مشایخ تآكلو معرفیا من كثرة ترداد ما 

وكان یفكر بجد في تطویر  ،كل الكتب المتوفرة حینها التهموه من الزیتونة ، لأنه ظحف

لأن الشائع في ذلك الحین أن الذین یدرسون في مصر و  ،تعلیمه بالرحیل إلى الأزهر

ولهذا كان یحلم الشاب في الحصول  ،الأزهر على الخصوص هم وحدهم أعلم العلماء

 سیعطیناوكثیرا ما كان یقوله لرفاقه ومعارفه ماذا  ،على لیسانس تمكنه من إشباع طموحه

وأحد المتحمسین للمغامرة  "شیروف"ولهذا اختار ابن جهته  ،هؤلاء المشایخ في المستقبل ؟

وربما لأن مسألة السریة هي التي جعلت بومدین یختار ، لیعرض علیه فكرة المغامرة 

  قیین البا الاثنینشیروف وحده دون سواه ثم یوسعها هو إلى 

 ،أیضا الاستعمارو السریة تتناول إخفاء لأمر على الأولیاء وعن الزملاء وعن 

  . )1(فكل هذه الأطراف یمكن أن تبطل المشروع إذا علمت به

لأن أجدادنا بنوه ویقصد الفاطمیین  *كان یقول بومدین دائما لنا الحق في الأزهر

مقدم "و" محمد العربي مومني"ما فتبنى الرفیق الفكرة التي توسعت فیما بعد إلى صدیقه

للعلم  و هروبا  االتحضیر للقیام بهذه الرحلة التاریخیة طلب إلا، ولم یبق فیما بعد "لخضر

   . )2(وأملا في تحریر الوطن  الاستعمارمن 

وهكذا بدأ التحضیر للرحلة في سریة تامة عن الأهل و الأصدقاء و المدرسة حتى 

ولأجل ذلك فقد ، دون وجود من یثبط عزائمهم  ،مرادهمیتمكن بوخروبة و أصدقاءه من 

ن سجلها أحد أقرباءه عندما حج راجلا دأعد بومدین دلیلا للسفر هو عبارة عن أسماء م

 .)3(یذكرها بالتسلسل من مدینة قالمة إلى القاهرة 

، 600مجلة الوحدة، العدد  ، مقالات عن الرئیس ھواري بومدین،>>وعھد الصخور... الصقور <<سعد بوعقبة ،  -)1(
  . 27- 26ص  ،1996

م على ید إحدى قبائل كتامة الأمازیغیة التي كانت القاعدة التي استندت 972بنیت مدینة القاھرة وجامع الأزھر عام  - *
  . علیھا الدولة الفاطمیة سواء في الجزائر أو عند انتقالھا إلى مصر فیما بعد 

  . 16المرجع السابق ، صبشیر العمامرة ، السعد بن  -)2(

  . 11، المصدر السابق، ص >>من قسنطینة إلى القاھرة رحلة العذاب و الأمل<<محمد الصالح شیروف ،  -)3(
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وقد باع أفرشته وكذا كتبه ونفس الشيء فعله زملائه في رحبة الصوف بقسنطینة ذات 

 هویة تستعد ، وقد یبدو غریبا جدا عدم حوزة أي من الأربعة على 1951صباح من سنة 

 سفر إلى القاهرة ولا على جواز السفر ، إنما كل ما حملوه هو بطاقات التعریف الرسمیةلل

وبطاقات التعریف المدرسیة ومبلغا مالیا لا یتجاوز أربعین فرنك قدیما ، اتصل الأربعة 

لنشر الفكر الوطني ، ونقطة لقاء المناضلین  اصاحب المقهى التي كانت مركز  "بالباهي"

خاصة منهم المنتقلین عبر الحدود الشرقیة الجزائریة وهذا لهدف الحصول منه على 

  .)1(معلومات خاصة عن عبور الحدود التونسیة 

عبد الحفیظ "، محمد بوخروبة وزملائه الثلاثة إلى المناضل  "يهالبا" أوصل

حیث كان  ،ضد المحتل الصهیوني 1948سنة  الذي شارك في حرب فلسطین "قصري

لمعرفته الجیدة "  ودمار غا" عبر منطقة  ،دلیلهم في اجتیاز الحدود الجزائریة التونسیة

في  والثلاثة الآخرون لأوضاع الطریق ، وما یكتنفها من صعوبات ، نجح محمد بوخروبة

لمبیت في اصطبل لیكون ا )تونس(اجتیاز الحدود التونسیة والوصول إلى مدینة قابس 

على التبن، ثم انتقل فجرا داخل سیارة متخصصة في نقل الوافدین بصورة سریة نحو بن 

لتستأنف الرحلة سیرا على الأقدام عبر  ،ثلاثة أیام الانتظارحیث تم ) تونس( قردان 

كلم ، تراجع  400خلالها  ایوما قطعو  15الصحراء باتجاه طرابلس ، التي أدركوها بعد 

عن قرارهما بالتوجه إلى القاهرة حیث سلما  "مقدم محمد الأخضر"و "حمد العربيمومني م"

نفسیهما إلى القنصلیة الفرنسیة في طرابلس ، أما محمد بوخروبة وشیروف محمد فقد 

بمساعدة تاجر لیبي الذي مكنهما من التنقل في  الانطلاقواصلا الرحلة نحو هدف 

، استراح أیام 3التي وصلاها بعد رحلة دامت  ،شاحنة وسط البضائع إلى مدینة بنغازي

قضیاها في جمع المعلومات عن الطریق  ،بوخروبة وشیروف ستة أیام في مدینة بنغازي

 ،لیبدأ السفر في الیوم السابع سیرا على الأقدام ،المصریة "مرسي مطروح"المؤدي إلى 

حیث كانت الشمس دلیلهما نحو الهدف الذي بلغاه بعد مشقة كبیرة وسط الصحراء ، وفي 

  1951أواخر شهر فیفري 

    .74مد مرسلي، دراسة شخصیة بومدین ، المرجع السابق ، صحأ -)1(
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 إضراباتبفعل  ،من دخول مصر التي كانت تعیش تحت ضغط شعبي قوي الاثنانتمكن 

طلبة المدراس والجامعات والعملیات المسلحة في منطقة قناة السویس ، توجه حینها محمد 

بوخروبة وشیروف محمد مباشرة إلى مكاتب المغرب العربي المكلفة برعایة شؤون طلبة 

  . غرب العربي بالقاهرةمال

إلى جانب متابعته للدروس  ،ة دراسته هناكلمحمد خروبة بالأزهر لمواص التحق

شرب  ناهل الأساسیة التيمأما ال )1(المسائیة في ثانویة الخدیویة ذات البرامج العصریة 

من  منها الطالب الوافد محمد بوخروبة ، وحدد بها قناعاته السیاسیة التي أصبحت جزء

لأزهر و بحیث لم یتوقف الطالب على حلقات ودروس ا   في مجال حیاته اهتمامهثقافته و 

تشمل الفكر والأدب  افكان یطالع كتب ،مام بجمیع علوم المرحلةلإلإنما سعى إلى ا

وكان ، وغیرهم ...ساطع الحصري وخالد محمد خالد ونجیب محفوظ: والسیاسة أمثال 

ولاسیما جریدة الأهرام والأخبار وجریدة ، مواظبا على قراءة الجرائد والمجلات المصریة 

  .)2(الأهرام الأسبوعي 

اللهم إلا  ،قعدبقي الطالب محمد بوخروبة أربع سنوات في مصر عاشها في فقر م

ویسكن داخل هذا المكتب  ،ما یوجد به هذا المكتب من مساعدات ضئیلة لبعض الطلبة

  .)3(مع خمسة من الطلبة الجزائریین 

 النضال العسكري لبومدین : المبحث الثالث 

الثورة التحریریة الجزائریة، وقد كانوا في  افجرو رجالا  1954لقد كان لأول نوفمبر 

والأكثر من ذلك كانوا في حاجة إلى الأسلحة  ،حاجة إلى دعم دبلوماسي وسیاسي

للبلاد  لمواصلة الطریق الشاق، لهذا كلف قادة الثورة في الخارج بشراء الأسلحة وتمریرها

  .خاصة المنطقة الغربیة ،ومن هنا بدأ مشوار محمد بوخروبة في الثورة التحریریة

  . 74-  73أحمد بن مرسلي، المرجع السابق، ص ص  -)1(

  . 26 - 25ص ص  ،العید مطمر ، ھواري بومدین رجل القیادة الجماعیة، المرجع السابق محمد  -)2(

  . 140، ص 1993الجزائر، ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع  ،رقیةشالحمید عوادي، القاعدة ال بدع-)3(
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التحق بومدین بصفوف الثورة قادما من القاهرة ،مع ست طلبة  1955فمع بدایة 

، التي كانت محملة بالأسلحة المتوجهة إلى جیش  **على متن باخرة دینا *جزائریین

 -یة قرب الحدود المغربیةالتحریر الوطني، ورست الباخرة في منطقة الناظور المغرب

  .الجزائریة مفرغة حمولتها هناك

كلف بومدین في البدایة بجلب الأسلحة من الحدود وتدریب المجاهدین على 

استعمال السلاح ونصب الكمائن ، وقد أهلته مقدرته القیادیة وكفاءته الحربیة لتولي عدة 

الذي خلف ) الحفیظ بوصوفعبد ( مناصب هامة، حیث عین نائبا لقائد الناحیة الغربیة 

بعد استشهاده على رأس الولایة الخامسة ، وبعد  ***القائد محمد العربي بن المهیدي

التحاق عبد الحفیظ بوصوف بلجنة التنسیق والتنفیذ ، رقي الرائد هواري بومدین إلى رتبة 

ا مركز سنة مقیم 25، وعمره لا یتجاوز )1(عقید ، وتولى قیادة المنطقة الغربیة للجزائر

  .)2(المغربیة -قیادته بمدینة وجدة على الحدود الجزائریة

أنشأ بومدین نظام محكم من المخابرات العسكریة رفقة مجموعة من قیادي الثورة، 

وفتح ورشات لتدریب أفواج من الشباب المتعلمین في آلیات الاتصال والبث والاستقبال 

، وبهذا أصبح بومدین على علم بكل ما المعلوماتي ، بالإضافة إلى إقامة مركز للتنصت 

 .)3(یجري في الولایات الأخرى و دول الجوار وحتى أوروبا 

 بدالعزیز مشري، علي مجاري، محمد الصالح عرفاوي، حسین محمد، محمد ع بدمحمد شنوت، ع: ستة طلبة وھم  - *
  .) 5، ص2013الجزائر،  رابح عدالة، ھواري بومدین رجل كفاح ومواقف، دار المجتھد،: ینظر( ن الرحم

الحمید لزواجھا منھ وقد وضعتھا  بدوھي ھدیة الملك حسین عاھل الأردن إلى زوجتھ الأولى دینا ع: باخرة دینا  - **
عمار بومایدة، بومدین والآخرون ما قالھ وما أثبتتھ الأیام، دار المعرفة، : ینظر( تحت تصرف الثورة الجزائریة 

  ).18، ص  2008الجزائر، 

ل بصفوف حزب الشعب وأصبح من كوادر تنظیمھ ضیلة، نالبعین م 1923ولد عام : محمد العربي بن مھیدي - ***
فیفري 23، عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمل، قائد منطقة وھران، اعتقل یوم  1945المسلح، اعتقل عام 

  .واستشھد تحت التعذیب 1957

  .34 – 33ص ص ، المرجع السابقمحمد العید مطمر،  -)1(

    . 27سعد بن البشیر العمامرة، المرجع السابق، ص -)2(

  .19عمار بومایدة، المرجع السابق ، ص -)3(
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لولایة الخامسة والتي تعود أسبابها لتعرض بومدین لكثیر من المتاعب عند قیادته 

 لسرعة ارتقائه في المناصب ، والتي علق علیها البعض بأنها كانت بسبب ممارسة جهویة

و خاصة من طرف بوصوف الذي ینحدر من نفس منطقة بومدین وتحدیدا ولایة میلة ، 

والسبب الثاني هو نقل قیادة الولایة الخامسة إلى  وجدة بالمغرب الأقصى ، وتمثلت هذه 

وكذلك تمرد النقیب الزبیر ، "بعقب اللیل"المتاعب في تمرد الشهید بوزیدي محمد الملقب 

صفیتها ، ثم تمرد مجموعة من النقباء والملازمین الذین بلغ عددهم وقد أدى تمردهما إلى ت

ضابط واصفین بومدین بغیر الكفء وقیادته للعملیات العسكریة من خارج الجزائر،  53

  .)1(لكن هذا التمرد لم ینجح في إزاحة بومدین و جماعته 

شال قام ببناء خطي  1958بفرنسا سنة   إلى الحكم *عند وصول الجنرال دیغول

وبذلك أعید تنظیم جیش التحریر  ،المكهربین على الحدود الشرقیة والغربیة **وموریس

 ، فأنشأت قیادتین للأركان الأولى على الحدود الشرقیة الوطني من طرف قیادة الثورة

(  والولایة الثالثة) الشمال القسنطیني( و الولایة الثانیة  ،)الأوراس( تضم الولایة الأولى 

 بتونس  ودیمار ومقرها غا ***ویرأسها محمدي السعید )القبائل 

 

  . 158، ص  2011التاریخ، دار المعرفة، الجزائر،  نساء الجزائر في میزا، رؤيرابح لونیس -)1(

شارك في الحربین  1912، تخرج من الكلیة العسكریة كضابط سنة  1880نوفمبر  22ولد في : الجنرال دیغول - *
عندما كانت  مؤسس الجمھوریة الفرنسیة الخامسةالعالمیتین الأولى والثانیة، برز كشخصیة وبطل عسكري مقاوم ، 

،  ت.لجزائریة، مكتبة كنزة ، الجزائر،درتر والثورة اعبد المجید عمراني، جان بول سا:ینظر( الثورة في عامھا الرابع 
  .) 120ص 

وھما عبارة عن شبكة ھائلة من الأسلاك الشائكة المكھربة ، وحقول من  1957أنشأ عام : خطا شال و موریس - **
والغربیة  أقیمت على طول الحدود الشرقیة ،كلم 50تمتد لمسافة تزید عن  ،الألغام والخنادق والحفر الخداعیة العمیقة

دور مناطق الحدود إبان الثورة :للمزید طالع ( للوطن بھدف منع دخول السلاح وعزل الثورة التحریریة عن الخارج 
 114التحریریة ، إنتاج جمعیة الجبل الأبیض لتخلید وحمایة مآثر الثورة بولایة تبسة،مطبعة عمار قرفي، باتنة، ص ص

– 116. (  

، انضم 1952بمنطقة القبائل، ضابط صف بالجیش الفرنسي أفرج عنھ سنة  1912 من موالید: محمدي السعید - ***
، عضو في المجلس الوطني للثورة ومسؤول التنظیم العسكري، عضو في المكتب السیاسي،  1954لجیش التحریر سنة 

للفنون المطبعیة،  رشید بن یوب، دلیل الجزائر السیاسي، المؤسسة الوطنیة: ینظر(وزیر المجاھدین في حكومة بن بلة 
  ).172، ص  1999الجزائر، 
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و ) الجزائر العاصمة( وقیادة الأركان الثانیة على الحدود الغربیة وتضم الولایة الرابعة 

ویرأسها هواري بومدین ویساعده  ،)الصحراء( والولایة السادسة ) وهران( الولایة الخامسة 

  .)1(وجدةوالصادق دهلیس ومقرها  *كل من العقیدین سي سلیمان

تم الإعلان عن تأسیس الحكومة الجزائریة المؤقتة  1958سبتمبر  19وفي 

، والتي كانت تهدف إلى التعریف بالقضیة  **للجمهوریة الجزائریة برئاسة فرحات عباس

وقد واجهت هاته الحكومة العدید من المشاكل إثر إنشائها  ،الجزائریة في المحافل الدولیة

، و أمام عجز الحكومة المؤقتة عن تسییر الأحداث وتدهور الأوضاع وبروز الصراعات 

بین الداخل والخارج ، اضطر بعض القادة العسكریین إلى عقد اجتماعهم ، في أواخر 

 اع هو الدعوة إلى الإصلاحوكان الغرض من هذا الاجتم ،)2(بتونس 1959شهر جویلیة  

الدولة ، أسفر هذا الاجتماع على إصدار  شؤون وتشكیل قیادة جدیدة تشرف على تسییر

دیسمبر  16، عقد هذا المجلس الوطني اجتماعا في ) CNRA(قرار بإنشاء مجلس الثورة 

، ونتج عن هذا الاجتماع  1960جانفي  20بطرابلس في لیبیا وامتد إلى غایة  1960

تكوین هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بقیادة العقید : ت هامة من بینهما قرارا

 . وسي سلیمان وعز الدین زراري ***ویساعده الرائدین علي منجلي هواري بومدین

 

 بتیارت، مناضل في حزب الإتحاد الدیمقراطي لأحباب البیان، التحق 1921اسمھ أحمد قاید من موالید : سي سلیمان - *
 :ینظر( أصبح نقیب في جیش التحریر ثم مساعد قیادة الأركان، شارك في مفاوضات ایفیان  1957، في  1955بالثورة 
  ).167نفسھ ، ص  المرجع

  . 160، المرجع السابق، ص  يرابح لونیس -)1(

ناشیطي حركة  بولایة جیجل، من دعاة الإدماج والمساواة، أحد أھم 1899أكتوبر  24من موالید : فرحات عباس - **
، قدم استقالتھ في  1961و  1958البیان والحریات، عضو في المجلس الوطني للثورة، ترأس الحكومة المؤقتة بین 

رشید بن یوب ، المرجع : ینظر(  1985دیسمبر  23ووضع تحت الإقامة الجبریة، توفي في 1964، اعتقل في 1963
  ). 159 – 158السابق ، ص ص 

  . 16، ص  2013اري بومدین رجل كفاح ومواقف ، دار المجتھد، الجزائر،رابح عدالة، ھو -)2(

بسكیكدة، انخرط في صفوف الحركة الوطنیة لحزب الشعب وحركة انتصار  1922من موالید : علي منجلي  - ***
الجمعیة الحریات الدیمقراطیة، انضم إلى صفوف المنطقة الثانیة عند اندلاع الثورة، بعد الإستقلال انتخب عضوا في 

  ). 178 – 177رشید بن یوب ، المرجع السابق، ص ص : ینظر(  1998أفریل  14التأسیسیة، توفي في 
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و فور تعیین هواري بومدین قائدا لهیئة الأركان عمل جاهدا على تنظیم و تطویر 

وذلك بتدریب الجنود تدریبا عصریا وتجنید الشباب و اختیار إطارات جیش  ،الجیش

التحریر الوطني من المثقفین ، كما استعان بالضباط الفارین من الجیش الفرنسي ومن 

یني و سلیمان هوفمان و محمد بوتلة، أشرف هؤلاء على المكتب التقني قمحمد زر : بینهم 

دة ومصطفى شلوفي ، اللذان أشرفا على مصلحة بالإضافة إلى حمو بوزا لجیش الحدود

التسلیح ، وبذلك تمكن هؤلاء الجنود الفارین من الجیش الفرنسي من الإشراف على 

  )1(المراكز الحساسة في قیادة هیئة الأركان 

كما قام بومدین بتكدیس السلاح في الحدود الشرقیة والغربیة وعدم توزیعها على 

ر سي لخضر بورقعة مسؤول جهاز الإتصال والأخبار في الولایات الداخلیة وفق تقری

عبان  ، وهذا ما یفسر شهادة 1960الولایة الرابعة الذي رفعة إلى الحكومة المؤقتة عام 

في إحدى رسائله لأحمد بن بلة المسئول عن التموین بالأسلحة في الخارج  *رمضان

سط والشمال القسنطیني، هل لماذا تمتنعون عن إرسال السلاح لنا نحن في الو  <<: قائلا

، وبرر بومدین عملیة تكدیس الأسلحة إلى مشاكل التجنید الكبیرة التي  >>لأننا قبائل ؟ 

  .)2(یلاقیها في المنطقة الغربیة لأنها ضعیفة وقلیلة 

تصاعد التوتر بین الحكومة المؤقتة وهیئة  1961في أواخر جوان من عام 

في وادي  )3(یار الفرنسي الذي أسره المجاهدونالأركان بشكل مفاجئ ، عقب أزمة الط

 ملاق في التراب التونسي بعد إسقاط طائرته 

  

 2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،  1999 – 1958عبد الحمید براھیمي، في أصل المأساة الجزائریة  -)1(
  . 48 – 47، ص ص 

وھو مناضل في حزب  1950واعتقل سنة  1945بالنضال منذ بمنطقة القبائل، اھتم  1920ولد عام : عبان رمضان  - *
الشعب ، التحق بعد إطلاق سراحھ بجبھة التحریر الوطني التي أصبح أحد مفكریھا ، أكسبتھ سیاستھ عداء كل من بن بلة 

بأمر من  1957و بوضیاف وكریم بلقاسم وبوصوف، استدرج إلى كمین لھ بالمغرب حیث تم خنقھ في دیسمبر 
  ). 189،ص  2008محمد حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موفم للنشر، الجزائر، : ینظر (بوصوف 

  . 164 – 162، المرجع السابق، ص ص يرابح لونیس -)2(

   861، ص  2007، دار القصبة للنشر، الجزائر ، ) 1962 – 1945(محمد عباس، نصر بلا ثمن الثورة الجزائریة  -)3(
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والذي أكرهت قیادة الأركان العامة على تسلیمه إلى الحكومة الفرنسیة تنفیذا لتعلیمات 

  .، وبهذا كانت القطیعة النهائیة بین هیئة الأركان والحكومة المؤقتة)1(الحكومة المؤقتة 

قدمت هیئة الأركان العامة المتكونة من هواري  1961جویلیة  15وفي 

، حیث كشفت في  )2(استقالتهما إلى الحكومة المؤقتةبومدین وعلي منجلي وأحمد قاید 

ولم یعد  ،كانت على خلاف دائم مع الحكومة حول مناهج العمل أنهاهذه المذكرة 

وأن الحكومة ،بإمكانها تزكیة الأخطاء المتكررة والخطیرة التي ترتكب باسم الثورة 

وأنها قامت  ،)3(المؤقتة تقوم بانتهاج سیاسة تهدف إلى خنق جیش التحریر الوطني 

 .)4(بتجاهله ولم تولیه العنایة اللازمة 

وبعد تقدیم مذكرة الاستقالة توجه القادة الثلاث إلى ألمانیا الغربیة، حیث التقوا 

وتناقشوا معه في الموضوع و " عمر بوداود " بأحد كبار المسؤولین في فدرالیة فرنسا 

ثم ،فرنسا لإطلاعهم على الوضع أرسلوا رسالة إلى الزعماء الخمسة المسجونین في 

، ولكن هذه الاستقالة لم تدم طویلا فما هي إلا شهور قلیلة )5(إلى المغرب   توجهوا

و أخذت الأمور من جدید وبید  حتى تراجعت هیئة الأركان العامة عن استقالتها هذه

 .)6(من حدید كما هو شأنها في أول ممارستها للقیادة 

 

، ص  2011المنطقة الخامسة من الولایة الأولى في الثورة التحریریة، دار ھومة ، الجزائر، محمد زروال ، دور  -)1(
439 .  

  . 260علي كافي ، المصدر السابق، ص -)2(

  .861محمد عباس ، المرجع السابق، ص -)3(

،  2007لجزائر ، التحریر الوطني وما بعد الاستقلال ، دار الھدى ، ا ثورةعن  تجرمان عمار، الحقیقة مذكرا   -)4(
  .  204ص 

،  1977، دار الغرب الإسلامي ، بیروت،  1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة  -)5(
 . 500ص 

  . 573محمد زروال ، المرجع السابق ،  -)6(
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وبسبب الخلاف القائم بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان حول بعض بنود اتفاقیات 

ایفیان ، والدور المستقبلي لجیش التحریر الوطني والتنظیم السیاسي لجزائر الاستقلال ، 

، وهو ما رفضته ) 1962(فإن الخلاف تفاقم خاصة بعد عزل الحكومة لقیادة الأركان 

دین فقامت بدعوة القادة الخمس بعد خروجهم من السجن إلى هیئة الأركان بقیادة بوم

فتحالف  )1(لمناقشة موضوع الأزمة التي حلت بینهم وبین الحكومة المؤقتة،مقرها بوجدة 

، وبهذا كسب بومدین غطاءا سیاسیا هیئة الأركان ضد الحكومة المؤقتة عم *أحمد بن بلة

ططاتها ، وتسلم السلطة التیار وإجهاض مخ مكنه من التغلب على الحكومة المؤقتة

الثوري بقیادة أحمد بن بلة ، وبدعم كامل من قائد الجیش ، وحجمت بذلك كل التیارات 

  .)2(ة ئوالقیادات المناو 

ده على تطویر جیش التحریر و ركز بومدین جه) 1962جویلیة( وبعد الاستقلال 

الفارین من الجیش الذي أصبح الجیش الوطني الشعبي، وبسبب اعتماده على الضباط 

  .الفرنسي في تسییر شؤون الجیش وقع تنافر كبیر بینه وبین بعض رفاق السلاح

ثم ) 1962سبتمبر ( عین بومدین وزیرا للدفاع الوطني ونائبا لرئیس الحكومة 

الذي كان ) أحمد بن بلة (بدأت الحساسیات في التصاعد بینه وبین رئیس الجمهوریة 

بینهما،خاصة خلال مؤتمر  جنه الطویل ، وتفاقم الخلافمعزولا عن الأحداث بحكم س

عندما عین الرئیس العقید الطاهر الزبیري رئیسا  ، وزادت حدة الخلاف 1964الحزب 

الجیش لم یتجاوب معها  لاختراقفیما بدا كمحاولة  ،في غیاب وزیر الدفاع للأركان

لى تكوین میلیشیات ووصلت الأمور إلى قمة التوتر عندما اتجه الرئیس إ ،الزبیري

 لمواجهة نفوذ الجیش ، الذي أصبح أكبر قوة منظمة في البلاد

  . 19رابح عدالة، المرجع السابق ، ص -)1(

بمغنیة على الحدود المغربیة ، شارك كمجند في الحرب العالمیة الثانیة ،  1918دیسمبر  25ولد في : أحمد بن بلة  - *
عین كمسؤول عن المنظمة السریة ، في  1947الحریات الدیمقراطیة ، في انضم إلى حزب حركة انتصار  1946في 

،  1956، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائریة في  1949منطقة الغرب ثم مسؤولھا على المستوى الوطني في 
  ). 120رشید بن یوب ، المرجع السابق ، ص : ینظر ( أصبح أول رئیس للجزائر بعد الاستقلال 

  . 58حمید براھیمي ، المرجع السابق ، ص عبد ال -)2(
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الذي تحرك اء والمسؤولین من أنصار بومدین ثم عندما بدأ في تصفیة بعض الوزر  

جوان  10بسرعة ، فأرسل مجموعة بقیادة الزبیري نفسه للقبض على الرئیس فجر یوم 

 ،"ي التصحیح الثور " ، وأمسك بمقالید الأمور بكل سهولة ، وأطلق على التحرك  1965

  .)1(بصفته رئیسا لمجلس الثورة وأصبح بذلك بومدین رئیسا للدولة 

  بومدین الرئیس: المبحث الرابع 

أي " التصحیح الثوري " بنجاح عملیة الانقلاب التي أسماها هواري بومدین 

تصحیح مسار الدولة للسیر في الطریق الذي وضعته الثورة الجزائریة وتطبیق الحكم 

 ،الفردي ، نصب بومدین نفسه رئیسا لمجلس الثورة والحكومة الجزائریةالجماعي ولیس 

،  1964، ومیثاق الجزائر  1963كما قررت المجموعة الانقلابیة تجمید و إلغاء دستور 

ریثما یتم المصادقة على الدستور، یعتبر مجلس قرارا  1965جویلیة   10و أصدرت في 

  .)2(الثورة هو صاحب السیادة 

" أحمد بن بلة " لفعل حول عملیة الانقلاب العسكري على الرئیس وعن ردود ا

نلاحظ أن تحرك الشعب لم یكن بالمستوى المطلوب ما عدا بعض محاولات بعض الطلبة 

الیساریین في العاصمة حیث قمعت هذه المحاولة بسرعة، بالإضافة إلى حدوث مظاهرات 

رعة إطلاق النار على المتظاهرین ، قمعها بس "محمد عطایلیة"استطاع النقیب  ،في عنابة

المستوى السیاسي فقد وصف الحزب  أمافقتل الكثیر منهم في ظروف غامضة ، 

الشیوعي الجزائري الذي تحول إلى حزب الطلیعة الإشتراكیة انقلاب بومدین بالفاشیة 

م ، والرجعیة وقال عنه أنه یدخل في إطار الإحاطة بما أسماه بالأنظمة التقدمیة في العال

 ى في أندونیسیا بإسقاط سوكارنو ها بما جر هوشب

  

، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  4محي الدین عمیمور، أیام مع الرئیس ھواري بومدین وذكریات أخرى ، ط  -)1(
  . 538 – 537، ص ص  2005

سي ، حزب جبھة التحریر الوطني من الرئیس ھواري بومدین إلى الرئیس الشاذلي بن جدید ، دار یابراھیم لون -)2(
  . 22 – 21، ص ص  2012ھومة ، الجزائر ، 
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الإرهابیة للإطاحة بنظام  * ORP   الشعبیة وأنشأ الشیوعیون منظمة المقاومة

فألقى بومدین القبض على الكثیر من الشیوعیین ومنهم  ،بومدین باستعمال العمل المسلح

  .المؤرخ ومساعد بن بلة محمد حربي

وقف الشیوعیون ضد الانقلاب لیس لأن بن بلة شیوعي مثلهم ، بل اعتبروه 

ففي عهد بن بلة استولى الشیوعیون  للتغلغل داخل أجهزة الحكم والسیطرة علیها فرصتهم

خفوا أعلى سیطرتهم علیها بعدما  اوحافظو  ،الاقتصادیةعلى وسائل الإعلام والمؤسسات 

  .)1(هویتهم الشیوعیة في عهد بومدین 

كما أن العدید من المحللین السیاسیین وقفوا الموقف المشكك في مقدرة الرئیس 

الجدید على الإمساك بمقالید حكمها لمدة طویلة وعلى سلوك النهج القویم الذي ینسیها 

عقود عدیدة قاستها تحت الحكم الفرنسي ، فقد حسبوا أن شخصا ماضیا تعیسا، تمثله 

ویتسم  ،مثله حفظ القرآن الكریم في سن العاشرة وتعلم في المدارس الدینیة الحرة والرسمیة

بالخجل ولا یرغب في التظاهر و الظهور ، لن یستطیع أن یفهم متطلبات الحیاة 

عتقدون ، لقد تناسى هؤلاء أن هواري أو أن یقبلها فكره الجامد كما كانوا ی ،العصریة

بومدین كان من عباقرة المغرب العربي الذین انطلقوا في دراساتهم من كتاتیب القرآن 

الكریم، وأنه قد استفاد من رحلته إلى المشرق العربي ، كما استفاد كثیرا من تجربة سنوات 

  .ضافة إلى إمكاناته العسكریةالثورة التحریریة التي برزت فیها قدراته الفكریة والسیاسیة بالإ

 

  

أنشأھا عبد الحمید بن الزین ، وضمت مجموعة من الشیوعیین المعارضین لنظام :  ORPمنظمة المقاومة الشعبیة  - *
محمد حربي ، بشیر حاج علي ، حسین زھوان ، قامت السلطات بحل : ، من أبرز قیادي ھذه المنظمة  1965جوان  19

، ظل ھذا الحزب مراقبا من قبل الشرطة لذلك  1966لھا حزب الطلیعة الاشتراكیة في جانفي ھذه المنظمة ، فأنشأو بد
( لم یتمكن من التعبیر عن نفسھ وانحصرت أعمالھ في توزیع المناشیر والجرائد والحركة الجمعویة والكتابات الحائطیة 

،  2007، دار ھومة ، الجزائر ،  2،ج )  1989 - 1962( الطاھر بن خرف الله ، النخبة الحاكمة في الجزائر : ینظر
  . 167ص 

، ص ص  1999سي ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین ، دار المعرفة الجزائر ، رابح لونی -)1(
100 – 101 .  
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 حرب " لأیام أن بددت شكوك أولئك المحللین السیاسیین ، لما بدأ قائد الم تلبث 

یتخیلونها عنه یظهر لهم شیئا فشیئا على غیر الصورة التي كانوا  "العصابات السابق 

  .)1(و إنما في شكل الرئیس المتبصر الواعي بواجباته ومسؤولیاته  ،وعن أسلوبه في الحكم

بومدین كان من أشد المعارضین للشیوعیة ولمح في خطبه وحواراته إلى انحراف 

جوان  19للأمة ، وأشار في بیان بن بلة عن المبادئ الإسلامیة والقیم الحضاریة 

إن النهضة بمجتمعنا لا یمكن أن تتم بتمكننا من معتقداتنا  <<: م إلى ذلك بالقول 1965

  . >>واحترام تقالید شعبنا وقیمه ومثله العلیا 

أشار إلى تغلغل الشیوعیین في أجهزة " بن بلة " وعندما سرد بومدین أسباب إقالة 

لن نسمح لنفر من الذین ...  <<: وهم الذین وقفوا ضد الثورة المسلحة فقال   الدولة

عادوا الثورة و استمروا في معاداتها سواء أكانوا شیوعیین أو غیر شیوعیین بتخریبها أو 

تنظیم مؤسسات أو منظمات خارجة عن إطار حزب جبهة التحریر الوطني وفي الحزب 

اركسیون بل وكان بعضهم أعضاء في الحزب والدولة وجمیع المؤسسات جزائریون م

  .>>...ي والداني صالشیوعي الجزائري وتاریخه المعادي للثورة معروف للقا

ائسین یأنه لن نسمح من الآن بمسرحیة المغامرین ال...  <<: ویضیف الرئیس 

 ح الاشتراكیة بأن یجعلوا من أنفسهم أساتذة للشعبو الفاشلین في بلادهم والذین یرتدون مس

   . )2( >> ...الجزائري وحزبه

بدأ بومدین في تطبیق برنامجه السیاسي و الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على 

ة هل، ومنذ الو  1965جوان  19الرغم من الصعاب التي كانت تواجهه بعد انتفاضة 

الأولى التي تسلم فیها زمام أمور الدولة بدأ بومدین في بناء أركانها وتطبیق برنامجه 

  .شامل بمحطات ستبقى خالدة في التاریخ المعاصر لبلادنا ال

، مخبر الدراسات  1عبد الكریم بوصفصاف ، معجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ، ج -)1(
  . 164، ص  2002التاریخیة والفلسفیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

   90، ص  2000، منشورات وزارة المجاھدین ،  2محمد الشریف عباس ، من وحي نوفمبر مداخلات وخطب، ط -)2(
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لا زعامة ولا تزعم ، إنما << : جوان في أنه  19ویتلخص التفسیر الحقیقي ل 

انسجام وتناسق بین القیادة والقاعدة ومشاركة القاعدة للقیادة في جمیع القرارات التي تتخذ 

  .)1( >>تهم مستقبل البلاد في جمیع المیادین ، والتي

قطعت الجزائر مرحلة كبرى ، وكان ثمن ذلك في  1965جوان  19ذ بیان نفم

غالب الأحیان تضحیات جسیمة ، أكدت فیه القیادة الثوریة عزمها وتصمیمها على تحقیق 

على صعید الواقع ، وقد قامت هذه القیادة بإقامة دولة منظمة قویة ودیمقراطیة  الاشتراكیة
)2(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1975، الجزائر ،  1975جوان  19،  1663جمال بن حمودة ، ماذا فعلتم بالجزائر ؟ ، المجاھد الأسبوعي ، العدد  -)1(
  . 216، ص 

،  1975، الجزائر ،  1975جوان  19 – 1965جوان  19وزارة الثقافة و الإعلام ، عشر سنوات من الإنجازات  -)2(
      . 216ص 
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 التركیبة السكانیة في الجزائر: المبحث الأول -
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  التّركیبة السكانیة في الجزائر: المبحث الأول

بعض الجوانب من الحیاة  بإیجازلابد من الوقوف في هذا المبحث ومعرفة ولو 

حتى نتمكن فیما بعد من  ،الفرنسي بالاستیطانللشعب الجزائري وعلاقته  الاجتماعیة

بعد  أصبحتعرض التركیبة السكانیة في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة وكیف 

باعتبار أن هذه التركیبة السكانیة هي نتاج لحركة الاستیطان  ،استرجاع السیادة الوطنیة

 .وبالتالي نتمكن من تحدید طبیعة معالمها الاجتماعیة وحتى الاقتصادیة ،الفرنسیة 

فالمعروف أن الجزائر في الفترة الاستعماریة كانت وجهة للكثیر من الشعوب  

 إلىبالإضافة  ،العنصر اللاتیني من ایطالیا واسبانیا أبناءلك خلیطا من مشكلة بذالأوربیة 

 إسكاناستعمار  للجزائر كانوهذا باعتبار أن الاستعمار الفرنسي ،  )1( سكانها الأصلیین

colonialisme de peuplement  ولیس مجرد استعمار استغلالcolonialisme d 

exploitation  ، 2( واستوطنوا الجزائر الأوربیینونتیجة لهذا انتقل عدد كبیر من(. 

  :مجموعتین من السكان  إلىانقسم المجتمع الجزائري بعد الاحتلال الفرنسي 

 ، الجزائر في ركاب الاحتلال إلىتتكون من الجالیة الأوربیة الوافدة  : المجموعة الأولى 

وتمكنت من السیطرة على  ،ألف نسمة  800 إلى 1956وقد وصل  عدد أفرادها سنة 

وبالتالي أصبحت هاته الجالیة تحتل مركزا  ، في البلاد الاقتصادیةأهم النشاطات 

طبقة  إلىوتنقسم هذه الجالیة  ،اجتماعیا ممتازا نظرا لثرائها وحمایة الدولة لممتلكاتها

 .ازیة في المدنوطبقة برجو  ،إقطاعیة في الرّیف تسیطر على أجود الأراضي وأخصبها

والتعصب  ،والطابع العام الذي یمیز هذه المجموعة هو الانغلاق على نفسها 

والعنصریة الشدیدان ضد الجزائریین باعتبارهم یشكلون خطرا على مستقبل وجودها في 

 .)3(بلادهمبسبب موقفها العدائي منهم واستحواذها على خیرات  ،الجزائر

  . 25، ص  2008ھي الجزائر ، مؤسسة الإمام عبد الحمید ابن بادیس ، الجزائر ، أحمد توفیق المدني ، ھذه  -)1(

، ص 1986محمد السویدي، التسییر الذاتي في الجزائر وفي التجارب العالمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -)2(
  .120- 119ص 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،  2، ط)  1956 – 1931( رابح تركي ، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة  -)3(
  . 90، ص  1981الجزائر ، 
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الذي یصل تعداده  )الشعب الجزائري(تتكون من السكان الأصلیین :  المجموعة الثانیة

وهم یحتلون المركز  ،ملایین نسمة 10أكثر من  إلىنهایة الخمسینیات من القرن العشرین 

، باعتبارهم مجموعة خاضعة ون على هامش الحیاةویعیش ،الأدنى من السلم الاجتماعي

  .)1(ومكروهین من الجالیة الأوربیة من ناحیة أخرى ،للاحتلال من ناحیة

عن  إبعادهمومما ساعد على تردي أوضاع الجزائریین من الناحیة الاجتماعیة هو  

 %7في البلاد حتى أصبحوا یشكلون في قطاع الموظفین والتعلیم نسبة  الإداریةالوظائف 

ولم تبق  ،محكما إغلاقاأما الوظائف العلیا والمتوسطة فقد أغلقت في وجوههم  ،فقط 

 .)2(أمامهم سوى الوظائف الصغرى فقط

السابقة الذكر نحدد الوضع الطبقي للجزائریین الذي انحصر  الأوضاعوفي ظل  

  :تماعیتین فقطفي طبقتین اج

م الأغلبیة الساحقة من الجزائریین تتكون من ضوهي الطبقة العاملة التي ت: الأولى

ثم من عمال المدن  ،من مجموع السكان %91الفلاحین في الریف والذین یكونون نسبة 

فئة المزارعین  :اجتماعیتانوقد وجدت بین العمال الریفیین فئتان  والمهنیین،الیدویین 

  .)3(الخماسینوفئة  ،المأجورین

ومن القلة  ،تتكون من كبار التجار وصغارهم في المدن ،وهي الطبقة المتوسطة: والثانیة

وكذلك من ملاك  ،وبعض الموظفین في إدارة الاحتلال، المثقفة من ذوي المهن الحرة

لا یتجاوز في نهایة  ،ومجموع أفراد هذه الطبقة عامة ضئیل للغایة ،في الریف الأرض

الخمسینات من القرن العشرین خمسین ألف نسمة من مجموع الشعب الجزائري أي ما لا 

  .من مجموع السكان العاملین 4/1یقل عن 

 

  .91رابح تركي، المرجع السابق، ص -)1(

  .25أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص  -)2(

ر دراسة في الاستعمار والتغییر الاجتماعي السیاسي ، ترجمة سمیر كریم مغنیة الأزرق ، نشوء الطبقات في الجزائ -)3(
  . 64 – 63، ص ص  1980،مؤسسة الأبحاث العربیة ، لبنان ،
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أما الطبقة الإقطاعیة أو الرأسمالیة الكبیرة فلا وجود لها في المجتمع الجزائري خلال الفترة 

من الجزائریین في الریف كما أنه استحوذ  الأراضيلأن الاحتلال قد صادر  الاستعماریة

  .)1(مصارف المالیةوال ،والصناعة ،على الملكیة العقاریة في المدن وعلى قطاعات التجارة

 1853فإن الجدول التالي یبین تطور عدد سكان الجزائر من سنة  الأرقام،وبلغة 

  .)2( 1977إلى غایة 

  

_________________________________________________________________________  

  . 93السابق ، ص رابح تركي ، المرجع  -)1(

  .المحافظة الوطنیة  للإحصاء  -)2(

  العدد  السنة

1851 2324000  

1856  2310000  

1861  1737000  

1866  2656000  

1872  2134000  

1891  3577000  

1911  4741000  

1921  4923000  

1926  5151000  

1931  5588000  

1936  6202000  

1948  7460000  

1954  8745000  
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1960  

1966  

1977  

10800000  

12018000  

18250000  

مرحلة ، من خلال استقرائنا لهذا الجدول نمیز ثلاثة مراحل لتطور سكان الجزائر

مرحلة النمو  ، )1960 -1872 ( البطيءمرحلة النمو  ، )1872 -1851( التراجع

 ومن حیث عدد السكان حسب الفئات فقد سجل الإحصاء ،فما فوق 1960السریع  

:  أن سكان القطر الجزائري كان حینها 1948الرسمي الذي وقع في أكتوبر 

 .من غیر المسلمین 922.270من المسلمین و  7.679.000

 165000وبما أن مصلحة الإحصاء تثبت أن عدد المسلمین یزداد كل سنة ب 

یكون عدد السكان خلال  ،نسمة 18000كل سنة ب  وعدد غیر المسلمین یزداد ،نسمة

  :كما یلي 1948سنة 

  .نسمة 9.000.000: مسلمون -

  .نسمة 866.000: فرنسیون أجانب -

  .نسمة 200.000: یهود جزائریون متفرنسون -

  .)1(نسمة 10.66.000: مجموع السكان -

عام لسكان الجزائر كانت في الفترة ما  إحصاءوبعد الاستقلال فإن أول عملیة  

نسمة  12.101.994حیث بلغ مجموع السكان حوالي  1966أفریل عام  17و  4بین 

ضعاف عدد السكان منذ نسمة أي ما یعادل حوالي أربعة أ 9.605.927: بزیادة قدرها 

  ة مع ملاحظة أن الزیادة السنوی % 38,5وبزیادة إجمالیة تقدر بحوالي  ،سنة مضت 110

 

 . 18أحمد توفیق المدني ، المصدر السابق ، ص  -)1(
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 %3,5في مقابل  %9 إلىقد وصلت  1964و 1958في الفترة ما بین عامي 

عدد  الآتيویبین الجدول ،  1966و  1856كمتوسط للزیادة السنویة ما بین عامي 

  .)1(1966الجزائریة على ضوء النتائج التي سجلها إحصاء عام  السكان في

  ن 949,989  عنابة    ن 1,648,168  الجزائر العاصمة

  ن 1,513,068  قسنطینة    ن 765,052  الأوراس

  ن 870,163  المدیة    ن 789,583  )الشلف(الأصنام 

  ن 505,553  الواحات    ن 778,863  مستغانم

  ن 236,959  سعیدة    ن 958,366  وهران

  ن 237,927  سطیف    ن 211,374  الساورة

  ن 830,758  تیزي وزو    ن 361,962  تیارت

  ن 12,101,994  المجموع الكلي    ن 444,118  تلمسان

بخطاب " افتتاح عملیة الإحصاء " وقد خص الرئیس هواري بومدین هذه العملیة  

وقد عرفت بلادنا في الماضي عملیة ... <<قال فیه  1966أفریل  03ألقاه یوم 

وهم  ،ولكن هذه العملیة ستشمل جمیع الجزائریین ،الإحصاء هذه إحدى وعشرین مرة 

ولهذا فإن العملیة تكتسي صبغة حدث سیاسي عظیم  ،مواطنون أحرار في بلاد مستقلة 

وذلك أن معرفة  ،وأهمیة هذه العملیة بالغة بل هي أساسیة لمستقبل البلاد ،واضح للجمیع 

التخطیطات والمشاریع  إمكانیاتنا البشریة شرط ضروري یتوقف علیه وضع جمیع أنواع

وأن أهم رأسمال تكسبه بلاد ما هو  ،أو غیرها إداریةسواء أكانت اقتصادیة أو سیاسیة أو 

جته إذ أن الإنسان هو الذي یضع البرامج ویخطط المشاریع حسب إمكانیاته وحا ،سكانها 

  .)2( >>...ویحقق هذه المشاریع والبرامج

   40 – 39، ص  ص  1969سیدي عبد الرزاق الجوھري ، الجزائر بلد الملیون شھید، دار الطلبة العرب ، لبنان ،  -)1(

، دار البعث ،  1، ج)  1970جوان  19 – 1965جوان  19(وزارة الإعلام والثقافة ، خطب الرئیس بومدین  -)2(
  . 271، ص  1970قسنطینة ، 
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عملیة الإحصاء من تقدیر حاجات المسكن والتوظیف كما یبین نفس الخطاب إمكانیة 

 الإحصاءفهذا  ...<<ومما جاء فیه  ،فضلا عن التعرف على حالات السكان ،والتعلیم

والتوزیع  ،وأعمارهم ومهنهم ،ونسبة الذكور والإناث منهم ،سیتناول مثلا عدد السكان

لسكن ونسبة ازدیاد السكان وعدد الأولاد الذین هم في سن التعلیم ومشاكل ا ،الجغرافي لهم

وهي كلها نقاط وجب على  ،المسائل التي سیتعرض لها الإحصاء العام وغیرها من

  .)1( >>...واجهونهاتالحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي  لإیجادالحكومة معرفتها 

 1966ویلاحظ على التوزیع الجغرافي للسكان في الجزائر حسب نتائج إحصاء 

  :مایلي

مجموعهم یقطنون المناطق الشمالیة في حین  4/3أغلب السكان أو ما یقرب أن /  1

  .یتناثر العدد الباقي في واحات المناطق الصحراویة

في الجزائر العاصمة  )نسمة 4.119.602 (من السكان  3/1یرتكز ما یزید عن   /2

 إلىة لتصل ولذلك ترتفع الكثافة السكانیة في المناطق الساحلی ،ومنطقة قسنطینة ووهران

  .²كم/ن 5في الجزائر  عامةبینما تبلغ الكثافة ال ، ²شخص في كم 100أكثر من 

الساورة اللتان تحتلان معظم الجزء الجنوبي من  یبلغ مجموع عدد سكان الواحات و  /3

من جملة  %5,9نسمة أي ما یوازي  717.927الجزائر أي الإقلیم الصحراوي حوالي 

وقد تصل الكثافة السكانیة في المناطق التي تقع جنوب سلسلة الأطلس  ،السكان 

 ²كم/ن  1,7وتصل في غردایة جنوب الجزائر إلى  ، ²كم/ن  0,4الصحراوي إلى حوالي 
)2(.  

من خلال استقرائنا لجملة المعطیات السابقة یمكن اعتبار المجتمع الجزائري 

ة فیه بفعل الأسلوب الخاص للهیمنة النموذج الأصلي لمجتمع تحددت الطبقة المهیمن

یدیولوجیات والقیم المتباینة والمتصارعة لإفقد كانت الفلسفات وا ،الاستعماریة الفرنسیة 

  .غالبا هي السمة الممیزة للمجتمعات في مرحلة ما بعد نهایة الاستعمار

  . 242وزارة الإعلام والثقافة ، المصدر السابق ، ص  -)1(

  . 40الرزاق الجوھري ، المرجع السابق ، ص سیدي عبد  -)2(
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فقد تعایشت الصراعات المختلفة في تشكیلات فریدة وأثرت في مجتمعات ما بعد نهایة  

قد انتهجت طریقة مباشرة  الاستعماریةوبغض النظر عما إذا كانت الحكومات  الاستعمار

ها المتعلقة بتفوق نفس الافتراضاتفإنها شاركت جمیعا في  ،السیطرةأو غیر مباشرة في 

  .)1(إفریقیا الأقل من هذه القیم على لفرض جزء على  الأخلاقیة والالتزاماتالقیم الغربیة 

تعاني من التأثیرات  الآنولقد كانت الجزائر منذ ما قبل الاستقلال ولا تزال لحد 

السلبیة لصراعات التنظیمات السیاسیة التي تطرح مشاریع مجتمع متناقض ترید من 

 .)المشروع اللائكي ،المشروع الإسلامي ،المشروع الوطني (خلالها قولبة المجتمع 

یما لما أصبح رئیسا سطبیق ما ورد في مؤتمر الصومام لاحمد بن بلة تألقد حاول 

تمزج بین  هإیدیولوجیتعلى الرغم من أن  ،ة في بدایة الاستقلال الوطنيللدولة الجزائری

  .)2( والمجتمع للاقتصادوبین التنظیم الاشتراكي  ،البعد الثقافي العربي الإسلامي 

غیر أن هواري بومدین لخص ملامح مشروع للمجتمع الجزائري بعد التصحیح 

  :في المحاور التالیة 1965الثوري عام 

  .على وحدة جمیع القوى الثوریة في الجزائرالعمل / 1

فمن حقهم جمیعا العمل والمساهمة في  ،وحدة جمیع المناضلین دون تمییز أو تفریق /2

  .ولیس من حق أي كان أن یصادر جهودهم ،بناء الجزائر

عن  ،عزل كل السیاسیین المحترفین ومدعي الرسالات المقدسة والزعامة التاریخیة /3

  .والوقوف ضد كل محاولة إحیاء الزعامة الفردیة ،عب الجزائري وثورتهتخریب حیاة الش

حقیقیا وتطویر  اشتراكیاالمضي على أساس خطة مدروسة في بناء الجزائر بناءا  /4

  .الوطني وتنمیته باستمرار زراعیا وصناعیا الاقتصاد

  

  . 215 – 214مغنیة الأزرق، المرجع السابق، ص ص  -)1(

، 2بوصفصاف و آخرون، مشروع المجتمع في تصورات النخبة السیاسیة الجزائریة المعاصرة ، جعبد الكریم   -)2(
  . 154، ص  2008، منشورات مخبر الدراسات التاریخیة والفلسفیة ، جامعة قسنطینة ، 1ط
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العمل سریعا وبحزم على إعادة تنظیم البیت تنظیما دقیقا یتلاءم مع خطورة المرحلة  /5

  .ومقاییس العصر

بناءا حقیقیا یعبئ  الاشتراكیةالذي یقود معركة بناء  ،إعادة بناء حزب الطلیعة الثوري /6

لا یحل محل الدولة تابعا  ،یوجه ویربي ویرشد ویقود ،كل طاقات المناضلین بلا استثناء

  .ذاك أو ملاذا للتصفیق والهتاف بهذا أو ،لها

  .في مختلف المیادین الاشتراكیةیق تكوین الأجهزة الضروریة الفنیة والقادرة على تطب /7

  .مسؤولة وتدعیمها بإطارات مدربة واعیة و الاشتراكیةبناء دولة الجزائر الثوریة  /8

   .ومؤسساتها في البلاد الاشتراكیةتدعیم الشرعیة الثوریة وضمانات الدیمقراطیة  /9

في  المختلفةالعمل وفق خطة علمیة واسعة النطاق على التعریب لجمیع الأوجه  /10

  .  )1(ممكنالجزائر في أسرع وقت 

لها وكان  الاجتماعيلقد سار بومدین في اتجاه الاهتمام بالجماهیر وتوفیر الرفاه 

والثقافیة على مشاركتهم في  والاجتماعیة الاقتصادیةیفضل تحسین أوضاع المجتمع 

ویعتبر رفع مستوى المواطن في الحیاة الاجتماعیة أولى من الدیمقراطیة  ،الحیاة السیاسیة 

  .)2(التي تشغله عن خدمة الأرض و الصناعة والثقافة والعمران ،السیاسیة

بأن الاشتراكیة في البلدان المتقدمة  1976لقد جاء في المیثاق الوطني لعام 

ي وفي تقنیاته ومهاراته تستفید من مكسب تاریخي ضخم یتمثل في المجتمع البرجواز 

 شيءأن تخلق بنفسها كل  الاشتراكیةأما في البلدان المتخلفة فعلى  ،وتقالیده الدیمقراطیة

  .)3(مواطنیها أحرارة جماعة حرة كل كما في ذلك المجتمع العصري لتجعل من الأم

  

  . 155المرجع نفسھ ، ص  -)1(

  . 44 – 33ع الكریم بوصفصاف و آخرون ، المرجع السابق ، ص ص  -)2(

  . 46 – 45، ص ص  1976، المعھد التربوي ، الجزائر ،  1976جبھة التحریر الوطني ، المیثاق الوطني  -)3(
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فالجماهیر الشعبیة من العمال  ،والواقع أن المجتمع الجزائري یتمیز بتحولات كبیرة 

ویزداد وزنها السیاسي بفعل  ، والاجتماعي الاقتصاديع دورها قد أخذ یتس ، والفلاحین

هناك نزعة برجوازیة  أخرىومن ناحیة  ،التغیرات البنیویة التي أحدثتها القیادة الثوریة

مصلحي المتصل برأس برزت على الخصوص من خلال المحاولات ذات الطابع ال جدیدة 

بما لها من نشاط  الاستهانةوهي محاولات لا یمكن بأي حال من الأحوال  ،المال الأجنبي

وفیما بین هاتین النزعتین المتطرفتین ما تزال الفئات الوسطى متفتحة  ،ولوجيیوإیدسیاسي 

  .)1( الوطنیة للبلادعلى كل التیارات غیر أن أغلبیتها تساند الاختیارات 

كان منسجما مع جوهر أهداف  ،الاستقلال فتنظیم الدولة والمجتمع في فترة ما بعد 

فمثلما كانت رحلة الثورة الجزائریة  ،المعلن عنه منذ الحركة الوطنیة ،الكفاح التحریري

فهاهي الجزائر تحاول استیعاب  ،فكذلك كانت رحلة البناء والتشیید حبلى بالتطورات ،شاقة

 .ل الصعبما جرى و یجري لها وتحاول في الوقت نفسه رسم طریق المستقب

  التعلیم:المبحث الثاني

حیث قدّر  ،كانت الأمیة منتشرة لدى الأغلبیة الساحقة من الشعب الاستقلالبعد 

و التعلیم لا یكاد ، "الرجال"من مجموع المواطنین الجزائریین  % 95,1عدد الأمیین ب 

 الاستلابأما المدن والقرى فقد ظهر على مثقفیها ذلك  ،یكون له أثر في المناطق الریفیة

ولذلك وجدت الدولة الجزائریة الفتیة نفسها أمام  ،الناجم عن نشر لغة و ثقافة الفرنسیة

ى فلا شك أنه سیبق ،لم یحسن رجالها التصرف مع هذا الوضع الشاذ خطیر إنمأزق 

في بناء  تغریبیة  على الفئة المثقفة ثقافة والاعتمادالتبعیة الثقافیة للمحتل القدیم  على

ینطوي على خطر مؤكد أقله الإفضاء إلى حالة من التعقید ،تربویة جزائریة منظومة 

 إلىكما أنه یؤدي  ،بین الفئات المتعلمة وباقي فئات الشعب الاتصالتتمیز بانقطاع 

خطر  إلىوهذا بدوره یتحول  ،انعكاسات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة سلبیة

 .حقیقي یهدد مسیرة الثورة نفسها

______________________________________________________  

 . 48المصدر نفسھ ، ص  -)1(
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سیما فك القیود على اللغة العربیة لا ،هكذا فإن إزالة الرواسب الاستعماریة و

 إلىفقد كانت مهمة مستعجلة أسندت  ،واعتمادها لغة التعلیم والعمل والتعامل والثقافة

 .المنظومة التربویة بعد الاستقلال

الاصلاح التدریجي للمنظومة التربویة وتكییفها تدریجیا مع حاجات  استمر

المجتمع، ومتطلبات النشاط الاقتصادي، ومقتضیات الأهداف المحددة لها والتي تتمثل 

 هذا العملقد استكمل لو  ،نحو العلوم والتقنیات الحدیثة  والاتجاهوالتعریب في الدیمقراطیة 

منهم بغیة الوصول لهم إلى مستوى  سیما الأمیینولا ،تربیة الكبار وتعلیمهم إلىبامتداده 

من التعلیم الوظیفي یمكنهم من النهوض الصحیح بدورهم كمواطنین والقیام الكامل 

  . )1(ومسیرینفهم باعتبارهم منتجین بوظائ

  :جدول المبین أسفلهمن خلال ال 1964یمكن تلخیص وضع التربیة الوطنیة عام 

  العالي  الدیني  الثانوي  المتوسط  الإبتدائي  السنة

 3565  1994  5823  74384  1049435  المجموع

  22,0  13,03  21,0  30,0  38,0  نسبة الإناث

  1964جدول یبین مؤشرات تربویة لعام  

 )التعلیم الابتدائي (نلاحظ أن المنظومة التربویة بدأت تتسع على مستوى القاعدة 

تلمیذ وهو عدد بسیط یخبرنا عن وضعیة  5823في حین لم یسجل التعلیم الثانوي سوى 

یبدو أن الجزائریین لم یكن في مقدورهم الوصول لهذه  ،التعلیم الثانوي غداة الاستقلال 

كما أن تعاقب المراحل التعلیمیة یحتم  ،وهیكلیة رحلة لعدة أسباب بشریة واقتصادیةالم

ها انتظار سنوات متتالیة لتصل دفعات التلامیذ للمراحل العلیا من على المنظومة بكامل

  .التعلیم

مخلوف حمودي ، المنظومة التربویة من أین ؟ وإلى أین ؟ الرئیس ھواري بومدین التربیة والتعلیم ، جامعة الأمیر  -)1( 
  . 44- 43، ص ص   2004 جوان 30عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة ، 
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متدنیة یبینها مستوى تسرب التلامیذ  ودیةمردلكن المنظومة التربویة كانت تشكو من 

كبیرة فیما یتعلق بالعدد  إشكالیةوهو ما یطرح  ،ونسبة رسوبهم العالیة في السنة الدراسیة

ك من خلال وینعكس ذل ، .المراحل العلیا من التعلیم إلىالإجمالي للتلامیذ الذین یصلون 

 المبالغ المخصصة ضمن المخططات التنمویة الجزائریة لقطاع التربیة بشقیها البناء

  .والتجهیز

سنوات وذلك  10وقد استطاعت الجزائر أن تحسن مؤشرات التربیة في ظرف 

لكن هذه المؤشرات الخاصة بالأطوار ما  ،بتبني التربیة كأولویة في السیاسة الاقتصادیة 

لم تمثل ضغطا على التعلیم العالي الذي بها  ومهما كان التطور المسجلالجامعیة  قبل

  .كان شبه منعدم غداة الاستقلال

 1970إن السیاسة البومدینیة في مجال التعلیم العالي أخذت أهمیتها منذ عام 

 هذه الوزارة وإنشاء ،لأول مرة في تاریخ الجزائر المستقلة )1(وزارة التعلیم العالي إنشاءتاریخ 

كبیرة وواضحة  إستراتیجیةإنما كان یندرج في إطار  ،لم یكن نتیجة ضغوط أعداد الطلبة 

قطاع بكامله على الرغم من بساطة الشبكة  إنشاءوكانت تكمن هذه الأخیرة في 

التي كانت تتمثل في جامعة الجزائر وفرعین بسیطین في كل من  ،المؤسساتیة الجامعیة

عرض بعض نة عن التعلیم العالي في الجزائر لدینا فكر تتولد  يولك ،قسنطینة ووهران 

وهو ما یعكسه  1971-1962المؤشرات المتعلقة بهذا المجال في الفترة الواقعة مابین 

  :الجدول التالي

الدراسات   طلبة التدرج  السنة

  العلیا

  الأساتذة مرحلة التدرج

نسبة   المجموع

  الإناث

نسبة 

  الأجانب

نسبة   المجموع  المجموع

  الأجانب

  سنة التأطیر

غیر   22  21  2725  62-63

  معروف

298  72,5  9,1  

  

  98عبد الكریم بن أعراب ، التعلیم العالي في عھد الرئیس الراحل ھواري بومدین التربیة والتعلیم ، ص  -)1(
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غیر   764  231  23  21  6883  65-66

  معروف

10,2  

غیر   724  289  13  23  9794  68-69

  معروف

13,9  

70-71  19311  22  10  423  1718  50,0  14,2  

  1971 – 1962التعلیم العالي في الجزائر خلال الفترة 

عدد  ،إن عدد الطلبة كما یبینه الجدول في الطور الجامعي تزاید بوتیرة متسارعة

مرحلة الدراسات العلیا أو ، وتناقص في نهایة الستینیات 22ي الطلبة الأجانب كان حوال

 التدرج ازداد العدد بها لكنها لم تستطع تلبیة حاجیات ما یعرف باسم مرحلة ما بعد

هذه المعطیات تنیر لنا الطریق  ،الذي كان یعتمد بشكل كلي مع الأساتذة الأجانبالتأطیر 

  .التعلیم العالي إصلاحوالمتمثلة في  ،)1( 1971لفهم القرارات التي اتخذت عام 

أعلن عنها الوزیر محمد الصدیق التي " إصلاح التعلیم العالي" إن الوثیقة المسماة 

بكاملها لمستقبل  إستراتیجیةهي بمثابة میثاق حددت فیه  1971جویلیة  23بن یحي في 

متعلقة بمختلف  إجراءاتوشملت بالدرجة الأولى مجموعة  ،التعلیم العالي في الجزائر

الخاصة بالدراسات  الإجراءاتشملت  ، 1972-1971التخصصات وبالدخول الجامعي 

الدراسات في العلوم  ،الدراسات في طب الأسنان ،الدراسات في الصیدلة  ،الطبفي 

من هذه المجالات  ، الإنسانیةوالعلوم  الآدابالدراسات في  ،العلوم القانونیة ،الاقتصادیة 

بالجامعة الجزائریة التي  1971ر التخصصات المدروسة في عام و یمكن لنا أن نتص

  .1971جزائر العاصمة وملحقتي قسنطینة ووهران قبل كانت تقتصر على ال أنهانذكر 

ولازالت كل المجتمعات والمنظمات  ،إن مستوى التنظیر لمستقبل الجزائر كان عالیا

تكوین كل " :الدولیة تحلم بتطبیق المعادلة الواردة في وثیقة إصلاح التعلیم العالي وهي

  ."عالیةوبنوعیة  ،الإطارات التي تحتاجها التنمیة الوطنیة بأقل تكلفة

  

  . 102 – 101عبد الكریم بن أعراب ، المرجع السابق، ص ص -)1(
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 إلىأما میدانیا فقد عملت الدولة الجزائریة على تجسید هذا المشروع والوصول 

  :عدة قرارات نوجزها في النقاط التالیة اتخذتانجاز الطموحات والأهداف المسطرة و 

دین من متعمیم التعلیم في شتى أطواره جعل بو  إلى للوصول: دیمقراطیة التعلیم* 

  .للسیاسة التنمویة  الأساسیةدیمقراطیة التعلیم مبدأ من المبادئ 

التي بنیت علیها  یةلعل قرار مجانیة التعلیم هو بمثابة اللبنة الأساس: مجانیة التعلیم* 

أ الإنصاف وهو أركان الثقافة الوطنیة الجزائریة للمجتمع الجزائري وجسد من خلالها مبد

أما تعریب التعلیم فقد مثل محورا أساسیا  ،بالجامعة لالتحاقلما سمح لكل شرائح المجتمع 

 أساتذةعلى  الاعتمادوقد تم  ،التعلیم العالي وكل المراحل التي سبقته  إستراتیجیةفي 

ولضمان تكوین نوعي  ،الجامعي إلى الابتدائيمتعاونین في مختلف مراحل التعریب من 

 إلىویرجع الفضل الصعبة،  نخبة عالمیة على الرغم من الظروف إلىد لجأ بومدین فق

هذه النخبة في تكوین الجیل الأول من النخبة الجزائریة التي تولت الإشراف على كل 

ربط  ،المراكز القیادیة في جمیع قطاعات الدولة فضلا عن استعمال الفضاءات المتاحة

البكالوریا  إلىبالإضافة  ،فتح قنوات جدیدة ،لي في الخارجالتكوین العا ،الجامعة بالدولة

  .  )1(فئات المجتمع بالدخول للجامعةبالجامعة قصد السماح لمختلف  للالتحاق

یجب  ،مهما كانت النقائص المسجلة في فترة بومدین في مجال التعلیم العالي

ومن تنظیم  ،الاعتراف بأن الجامعة استفادت من أساتذة أكفاء من مختلف البلدان

كما أن فترة السبعینات كانت  ،بیداغوجي كان له الفضل الكبیر في تحصیل علمي جید

الوطنیة والمستوردة على  الإصداراتوكانت عناوین  ،تزخر بجو ثقافي علمي في الجزائر

مستوى الدوریات تتمیز بالتواصل وبالمستوى الرفیع سواء على الصعید الداخلي أو 

  العربیة والفرنسیةالخارجي باللغتین 

  . 107 – 104عبد الكریم بن أعراب ، المرجع السابق، ص ص -)1(
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وهو ما جعل من الطالب  ،تتناول موضوعات علمیة تتماشى وحیاة الجزائر الجدیدة

كما نجد أن الفنون  ،بشهادة جمیع الدول  ،الجزائري أكثر اطلاعا وأوسع ثقافة عامة

والمسرح والسینما والعروض بأنواعها قد میزت الجو المرافق والملائم لفترة التكوین لجیل 

   .)1(السبعینات

إن تعمیم التعلیم ... << )2( 1976لقد جاء في المیثاق الوطني الصادر في 

 ،والعالي  وإفساح المجال لأكبر عدد من الشبان في مرحلة التعلیم التقني تهوالدیمقراطی

توفیر الظروف والمنشات اللازمة لتطبیق مبدأ مجانیة العلاج  ،التكوین المهني للعمال 

تشكل أهدافا ذات أولویة في  ،والأنشطة الریاضیة ،الطبي وكذلك تنمیة أسباب الترفیه

  .>>إطار سیاسة تنمیة البلاد

بالتعلیم ففیما یتصل  ،هناك جملة من القضایا التي تستجیب لهذه الأهدافو 

  :والتكوین

  .التسع ذات السنوات الأساسیةتم تأسیس المدرسة  - 

الأطفال  إعدادالشروع حسب إمكانیات الأمة في إقامة منشات التعلیم التحضیري قصد  - 

  .للمدرسة الأساسیة والمساهمة فیما تبذله الدولة في میدان مساعدة الطفولة

یتضمن التعلیم الثانوي فروعا تحدد كیفیة فتح أفق التكوین لجمیع التلامیذ المتخرجین  - 

  .طبقا لمؤهلاتهم وأذواقهم ،الأساسیةمن المدرسة 

اكز توزیع العلم بناء جامعات ومراكز جامعیة بكیفیة تتعدد معها عبر التراب الوطني مر  - 

  .والتقانةوالثقافة 

العمل الدائم على تجدید وضبط برامج تعلیمیة تتكیف مع وفي موازاة بناء الجامعات و  - 

مع  بالاتصالسوف یتم تشجیع وتنظیم البحث العلمي  ،احتیاجاتهارقي البلاد وتطور 

  .وتأطیر مجموع فروع الأنشطة في البلاد ،جزأرة سلك الأساتذة الجامعیین و تطور

  . 108عبد الكریم بن أعراب ، المرجع السابق ، ص  -)1(

  . 269جبھة التحریر الوطني ، المصدر السابق ، ص  -)2(
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یتضمن إنشاء عدد معتبر من مراكز  ،الاضطلاع ببرنامج واسع للتكوین العمالي - 

حتى یتم  ،التكوین القادرة على تخریج كل سنة كحد أدنى مائة ألف عامل متخصص 

  .عاملة مكونة أیدبما یحتاجه من  الاقتصادتزوید 

وجوب انتهاج كل مؤسسة اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة سیاسة ترقیة داخلیة تنظم  - 

  .شاملةبكیفیة 

تحقیق جزأرة سریعة لسلك التعلیم في جمیع مستویاته حتى  إلىمضاعفة الجهود الرامیة  - 

یضطلع بها اضطلاعا كاملا سلك تعلیمي جزائري  ،مهمة ضروریة.......تصبح  تكوین 

)1(صرف
 .  

إن الصیغة الإجباریة التي تبنتها الدولة الجزائریة للتعلیم ومجانیته سمح ولازال 

بالمدرسة وهو ما یترجم التزاید  الالتحاقمن  الاجتماعیة انتماءاتهمللأطفال باختلاف 

المستمر لتعداد الأطفال الجزائریین في سن التمدرس المسجلین بالمؤسسات التربویة 

أهمیة التعلیم للفرد  إلىناهیك عن تفطن الشعب الجزائري  ، الجزائریة بعد الاستقلال

  . السواء والمجتمع على

  الصحة: المبحث الثالث

أن الدولة تتكفل في میدان الصحة  1976لقد جاء في المیثاق الوطني سنة 

بحمایة وصیانة وتحسین مستوى صحة السكان ، وبالإضافة إلى ذلك فإن نشاط الصحة 

یساهم في رقي الإنسان وإعداده لیعیش في عالم هو في تحول مستمر العمومیة یجب أن 

 .نفسیا واجتماعیا وثقافیا

وعلى هذا الأساس یجب أن یكون نشاط الصحة العمومیة عاملا أساسیا في 

التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد، ویجب أن ینطبق هذا النشاط على الفرد وعلى 

  .محیطه أیضا

  . 271 – 269ر الوطني ، المصدر السابق، ص ص جبھة التحری -)1(
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ویمثل الطب المجاني قاعدة نشاط الصحة العمومیة في الجزائر، وإن تطبیقه 

الفعلي على مستوى مجموع السكان یستلزم توسیع الهیاكل الصحیة وتوزیعها توزیعا عادلا 

ة التي یجب أن عبر كل أنحاء البلاد كما یستلزم إعادة تنظیم مهنة الطب وتوزیع الأدوی

 .توجه أساسا نحو القضایا الصحیة للمجتمع

ویتطلب أیضا متابعة الجهود المعتبرة الجاریة وتوسیعها من أجل تخریج الأطباء 

وتكوین عمال الصحة وبناء المستشفیات وإنتاج الأدویة وتوفیرها، وأخیرا فإن نشاط 

یتطلب اتخاذ التدابیر  الصحة العمومیة وخاصة تطبیق العلاج المجاني بكیفیة لائقة

  :)1(الآتیة

مضاعفة بناء المستشفیات والمراكز الطبیة الاجتماعیة والمخابر الضروریة في  -

جمیع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الریفیة وحول مراكز التنمیة التي هي 

بصدد الإنجاز في إطار توسیع الفلاحة والتصنیع وتعزیز البنیة التحتیة ومضاعفة 

الإداریة، كما أن المؤسسات والمنشآت المماثلة الموجودة حالیا في المدن الهیاكل 

  .یجب توسیعها ومضاعفتها بما یتلاءم مع تزاید سكان هذه المدن

توزیع الأطباء وعمال الصحة توزیعا مناسبا بكیفیة بتحقق معها تأطیر صحي  -

التي ما متوازن في مجموع التراب الوطني مع إعطاء أولیة خاصة إلى المناطق 

 .تزال تعاني من نقص التأطیر الطبي

مضاعفة الجهود المبذولة في مجال تكوین الأطباء وعمال الصحة بكیفیة تستهدف  -

الوصول إلى توفیر طبیب لكل ألفي نسمة و إلى توفیر فرقة على الأقل لكل بلدیة 

صغیرة أو لكل حي بالنسبة للمدن، وینبغي أن یهدف هذا التكوین إلى رفع 

 .)2(المستوى نوعیا

 .271جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)1(

  .272جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)2(
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تطویر حمایة الأمومة والطفولة والرقابة الصحیة في المدارس والأنشطة المتعلقة  -

بكیفیة بالتغذیة، وطب العمل ومكافحة الآفات الاجتماعیة ونشر الطب الوقائي 

 .تسمح بإعطاء الصحة العمومیة مضمونا بارزا

توضع في نطاق طب العمل، هیاكل مختصة متصلة بالمشاكل الجدیدة التي  -

تظهر مع زیادة الإصابات البدنیة مثل الحرائق الخطیرة أو النفسیة مثل تلك التي 

تترتب على حوادث الشغل ومثل الأمراض المهنیة الكبرى التي ترتبط على وجه 

 .الخصوص ببعض الأنشطة الصناعیة

تدخل الدولة لفائدة المتخلفین عقلیا أو بدنیا بكیفیة تستهدف علاجهم وإعادة دمجهم  -

اجتماعیا، بفضل التعلیم وتكوین مكیفین حسب ظروفهم الخاصة، ویجب أن 

یحرص هذا التدخل بصورة خاصة، عندما یتعلق الأمر بالأطفال لإعدادهم لمهام 

بها وزیادة على هذا یجب أن یراعى التشریع فیما یضعه من یمكنهم القیام 

إجراءات تتعلق بالید العاملة، المتخلفین ذهنیا وبدنیا یجب أن تنشأ مراكز تكوین 

 ).1(مهني ملائمة لتعلیم هؤلاء المتخلفین خاصة 

إن المجهود الضخم الذي تقوم به الثورة في مجال التكوین على جمیع المستویات 

لصحة نجد في ذلك تكملته الطبیعیة التي تمنح للعنایة الطبیعیة بالبدن وفي مجال ا

  .)2(وصیانته نفس الأهمیة التي تمنحها لازدهار الفكر 

وبالرغم من مجانیة العلاج والإسهامات الكبیرة المبذولة في هذا المجال إلا أن 

إلى نقص  الوضع كان صعبا نوعا ما وهذا یرجع إلى مشكلات تنظیمیة أكثر مما یرجع

للإمكانیات البشریة والمادیة، وهذا ما توضحه لنا لغة الأرقام من خلال الجدول المبین 

  .)3(أدناه و الذي یبین تطور وعلاقة عدد الأسرة بعدد السكان 

  

  .273-272جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص ص  -)1( 

  .275، ص نفسھ -)2(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1980- 1962الجزائریة في التنمیة والتخطیط عبد اللطیف بن أشنھو، التجربة  -)3(
  .406، ص 1982الجزائر، 
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  1966  1977 

  390/1  300/1  الجمهوریة الجزائریة

  259/1  160/1  الجزائر العاصمة

  731/1  710/1  سطیف

  277/1  172/1  وهران

  313/1  348/1  قسنطینة

  893/1  485/1  المدیة

  

إذا عملنا بصلاح هذا المؤشر فإن الجدول یبین تدهورا نسبیا للوضع، وهذا   

التدهور جلي خاصة في المدن الكبرى بسبب زیادة عدد سكانها الذي لم تتبعه زیادة 

موازیة للمرافق، لكن من المفارقات العجیبة أن ركود المرافق في المدن التي تتوفر على 

  : )1(وهذا ما یوضحه الجدولین الآتیین العمال الصحیین، جامعات قد رافقته نسبة وافرة من

  

  

  

  

  

  

  

  .407عبد اللطیف بن أشنھو، المرجع السابق، ص  -)1(
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  1 2  3  4  5  6  

  1,77  0,4  4,1  79812  57009  181391  الجزائر

  0,63  1  5,8  32190  127384  254786  وهران

  2,28  0,4  6,5  19691  38281  229731  قسنطینة

  0,80  1,5  13,7  15074  66324  331621  الجلفة

  0,75  1,2  19,3  8807  21388  59887  تلمسان

  0,28  1,7  8,5  10034  24884  69123  تیارت

  0,38  1,4  16,8  12922  11711  37474  سعیدة

  1,5  1,6  24,9  9544  33404  50106  ورقلة

  0,77  0,65  11,2  13197  28203  114288  ج الجزائریة

  

 .عدد السكان لكل مستوصف -1

 .السكان لكل مركز صحيعدد  -2

 .عدد السكان لكل قاعة استشارة أو معالجة -3

 .عدد الأسرة لكل طبیب -4

 .عدد المقاعد لكل طبیب أسنان -5

  . )1(عدد المساعدین الطبیین لكل مركز طبي -6

  

 

  .408عبد اللطیف بن أشنھو، المرجع السابق، ص  -)1(
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)1(  

  

الصحة 

  العمومیة

  المجموع  المواطن  شبه عمومیین

 الجزائر

قسنطینة  

  وهران

الجزائریون بمن 

  :فیهم

  جامعیون

  مقیمون

الأجانب بمن 

  فیهم

  الجامعیون

2044 

 

797 

1247 

523 

136 

712 

  

91  

341 

  

24  

3097 

  

638  

  الجزائریون  ولایات أخرى

  الأجانب

278  

1261  

190  

82  

797  

13  

1265  

1365  

  6336  1175  1075  4106  المجموع

الجدول الأول یبین اكتظاظ المرافق الصحیة في ولایات كالجزائر أو وهران وقسنطینة 

بالإضافة إلى العدد الضعیف جدا من الأسرة أو المقاعد للأطباء أو أطباء الأسنان 

بالمقارنة مع الولایات الأخرى وهذا یرجع بالذات للتركز الكبیر للأطباء الجزائریین في 

من الأطباء یوجدون في  % 71.4معیة، ویبین الجدول الثاني أن مراكز المستشفیات الجا

 100منهم فقط في الولایات الأخرى من بینهم  % 28.6ثلاث مدن جامعیة، بینما یوجد 

 .)2(یؤدون واجب الخدمة الوطنیة

 

اشنھو،  عبد اللطیف بن: أنظر(، 1979بأرقام عام  1977م اقدیر على أساس النسب الحقیقیة لعجرى ھذا الت -)1(
  ).408المرجع السابق، ص 

  . 409نفسھ، ص المرجع  -)2(
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إن هذا التمركز البشري قد أثر على نوعیة ما أنجز في إطار سیاسة المستوصفات 

إذن من المفروض أن قوام النظام الجدید . ومراكز العلاج التي اقتضاها الطب المجاني

التنفیذ، فإجمالا هناك مركز صحي هو المركز الصحي ولكن هذا النظام لم یوضع قید 

نسمة، على حسب  5000إلى  2000نسمة، عوضا عن مركز لكل  28200واحد لكل 

قابلة ریفیة  4500 )1(ملیون نسمة 18تطلعات هذا النظام، وعلى صعید عام ینبغي ل 

  .العاملات الموجودات1193عوض 

ة على أعباءها وهذا یقتضي تحمیل مستشفیات الدوائر أو الولایات أعباء زیاد

الثقیلة، إذ أن هذه البنى لیست مهیأة لمواجهة طلب الإسعافات الأولى مع مفارقة ندرة 

مراكز العمل التي یعملون فیها، في هذا الجو یصبح الضغط الاجتماعي قویا لمصلحة 

تنمیة الطب الخاص كحل للندرة الكمیة والنوعیة للعلاج الذي یعرضه الطب العام، ولیس 

مثل هذه الظروف أن نلاحظ بعض المؤشرات التي تكشف عن ركود الحالة  مدهشا في

علاوة على أن  % 4.6الصحیة الكلیة للسكان فمعدل الموالید الذین كانوا یولدون میتین

 10.1(أو الجلفة ) % 12.4(بجایة : وضع بعض الولایات كان یبعث على القلق مثل

  .% 6.3دة فبلغ أما معدل الذین یموتون بعد أو أثناء الولا) %

أما بالنسبة لتطور الأمراض المعدیة التي من المفروض التصریح بها إجباریا فإن 

 .)2( 1977- 1967الجدول التالي یبین المصابین بها سنتي 

 

  

، حسب إحصاءات المحافظة  18,250,000وبالتحدید  1977ملیون نسمة تقدیر عدد سكان الجزائر سنة  18 -)1(
  .الوطنیة للإحصاء

  . 412-409عبد اللطیف بن أشنھو، المرجع السابق، ص ص  -)2(
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  1967 -1969  1970 -1973  1974 -1977  

  3166  1107  967  التیفوئید

  2075  633  999  الزحار

  948  1650  1066  التهاب السحایا

  11434  4306  3266  الحصبة

وصفوة القول أن التغطیة الصحیة للبلاد كانت غیر مرضیة نظرا لغیاب حلول للمشكلات 

الأساسیة أو عدم كفایتها، على الرغم من نمو عدد الأطباء والمجهود النسبي فیما یتعلق 

بالمرافق المادیة، ولا یمكن أن نغفل تأثیر الزحف الریفي الكبیر في ذلك، إذ أخذت المدن 

الجزائر العاصمة وقسنطینة في عشریة السبعینات حظها من الفوضى الكبرى كوهران و 

التي رافقته في حین استفادت مدن أخرى منه لتعمر، حیث كانت غیر مؤهلة كالمسیلة، 

  .)1(والمدیة وبجایة وتیزي وزو 

وعلى الرغم من كل المعطیات السالفة الذكر فإن النصوص العامة التي تضمنها 

هي نصوص فریدة من نوعها في المجتمع وتضفي علیه نقلة  1976المیثاق الوطني سنة 

جدیدة في كل المجالات، فالتعلیم المجاني والعلاج المجاني والسكن الاجتماعي وغیرها 

تعد مكتسبات اجتماعیة لم یكن یحلم بها الشعب الجزائري في ظل الاحتلال الفرنسي الذي 

ل في آثار الحرب ومخلفات الدمار، ترك الجزائر بعد خروجه أمام تحدیات جدیدة تتمث

فاتخذت السلطات آنذاك إجراءات مستعجلة للحیلولة دون استفحال المشاكل ومخلفات 

 .         الحرب

 

     

  . 412عبد اللطیف بن أشنھو، المرجع السابق، ص  -)1(  
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  .الحركة العمرانیة: المبحث الرابع

قبل استرجاع الاستقلال الوطني كانت الأغلبیة الساحقة من المجتمع الجزائري 

تعیش في وضعیة سكنیة سیئة یرثى لها، إذ بقى الجزائریون یعیشون في الأكواخ 

والمغارات حتى السبعینیات من القرن العشرین، كما أن توفیر سكن محترم ومریح وفقا 

للحد الأدنى من شروط السكن العصري یعتبر عاملا أساسیا لتحسین المستوى المعیشي 

اهیر، إن ظاهرة السكن الحقیر التي برزت في شكل أكواخ و أحیاء قصدیریة على للجم

هامش المدن لا تقل خطورة عن ظواهر الجوع والمرض والجهل، وتعتبر صورة مماثلة 

للبؤس، ومن هنا فإن زوال الأكواخ والأحیاء القصدیریة سیكون من بین الأهداف 

كافة المستویات الوطنیة، ذلك هو التناول  والعلامات التي تدل على انتصار الثورة على

  .الذي تتحدد به سیاسة البلاد فیما یتعلق بالسكن

ولتسویة أزمة السكن وتحقیق شروط حیاة أفضل، أنجزت مشاریع ضخمة، ولا شك 

أن تزاید عدد السكان وتحسین مستوى الحیاة لدى الجماهیر الشعبیة یقتضیان وضع 

  .وإنجاز برنامج واسع للسكن

شك أن مشروع إنشاء ألف قریة اشتراكیة بكل مرافقها الحیویة یسمح بتغطیة  ولا

الأریاف الجزائریة بشبكة حقیقیة من هذه القرى، وبذلك فإن الأكواخ التي كانت لمدة طویلة 

  .)1(ترمز لبؤس أریافنا، أخذت تختفي شیئا فشیئا من وجه الجزائر

ق المعامل المبنیة حدیثا ومن جهة أخرى فإن إنجاز مجموعات سكنیة في نطا

یساعد بدوره على التقلیل من مصاعب السكن التي تواجهها المناطق الصناعیة ویمكن 

  .العمال من الإقامة على مقربة من مكان العمل

  

  

  .275جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)1(
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یتطلب ضبط  على أن التوصل إلى تسویة نهائیة لمشكل السكن على مستوى كامل البلاد

إن مستوى الإنتاج فیما یتعلق . برنامج مكثف لتجدید المساكن، وإنجاز بناءات جدیدة

  .)1(بصناعات مواد البناء، سوف یسمح للدولة بتنفیذ سیاسة جریئة في میدان السكن

إلى  1980سوف تتولى الدولة تطبیق مشروع واسع البناء، یصل في بدایة عشریة 

مسكن في العام، وسوف یتضاعف هذا المعدل سنویا بكیفیة معدل إنجاز مائة ألف 

تضمن لكل أسرة جزائریة خلال العشریة التالیة مسكنا محترما ما یتضمن العناصر 

الأساسیة للحیاة العصریة، وسوف تعبأ في نطاق هذا البرنامج وسائل معتبرة مما یسمح 

حیاء مدننا و زیادة على ذلك، بالقضاء نهائیا على الأحیاء القصدیریة التي تشوه معالم أ

فإنه سوف یحقق نتیجة أخرى لیست بأقل نتائجه اعتبارا وهي تتمثل في إیجاد آلاف من 

مناصب العمل، تمتد على مدى فترة طویلة فیتوفر بذلك تشغیل عدد دائم لجزء كبیر من 

  .الأیدي العاملة الجزائریة

ء سكنه الخاص وبهذا سوف تشجع الدولة من جهة ثانیة كل مواطن رغب في بنا

الصدد ستتخذ الدولة الإجراءات الملائمة كي یتمكن كل جزائري یرغب في بناء مسكنه، 

من حیازة قطعة الأرض الضروریة في مأمن من كل مضاربة ومن الحصول على قرض 

  .لتمویل أشغال البناء و تأمین المواد اللازمة لذلك

إلى تمكین السكان و العمال وفي نفس السیاق، ستتخذ الدولة إجراءات تهدف 

بصفة خاصة من امتلاك شقة و دفع ثمنها على شكل إیجار شهري وخاصة في إطار 

جمعیات ذات طابع تعاوني، أو توفر لهم مساكن بإیجار تتناسب مع مداخلهم ولا یعجز 

  .)2(مقدرتهم الشرائیة

ة ضمن وینبغي التنصیص أخیرا على أن الدولة تسهر على إدراج المباني الجدید

مجموعات تخطط وفقا لمفاهیم الإعمار الحدیث، وتتلاءم مع متطلبات محیط قائم على 

  .الإهتمام بتحسین نوعیة الحیاة

  .276جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)1(

  .276نفسھ، ص المصدر  -)2(
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المدن وبهذا الصدد ستضطلع الدولة بعملیات تجدید واسعة بالنسبة للتجمعات السكنیة ب

والأریاف لتسویة المشاكل المتولدة عن المساكن القدیمة، ولإزالة القمامة التي توجد في 

  .كثیر من الأحیاء

إن المرافق الاجتماعیة مثل المراكز التجاریة والمنشآت الطبیة والصحیة ومركبات 

الریاضة والتسلیة و الفضاءات الخضراء، وتسییر وسائل النقل الجماعي ستندمج في 

  .  )1(المجتمع الحدیث، كما ستدخل إلى الأحیاء الموجودة حالیا بمناسبة تجدیدها 

علق بنظام الرصید العقاري الذي یتشكل من وفي انتظار حل نهائي للمشكل المت

أملاك الدولة، من أجل أن تحدد نهائیا شروط تسییره وإیجاره واحتمال بیعه، سوف تدخل 

علیه تحسینات، وسوف یستفید في نطاق عملیات التجدید من الإجراءات التي تسمح 

  .بصیانته

اجتماعیة یبقى  غیر أن مشكل السكن نظرا لأهمیة موضوعه ولما یكتسبه من أبعاد

هو قضیة جمیع المواطنین سواء فیما  -بقطع النظر عن الأعمال التي تتعهد بها الدولة –

یتعلق بتطویره أو صیانته، وبهذا الصدد ینبغي أن ینظم كل مجهود فردي أو جماعي إلى 

  .)2(الجهد الذي تبذله الدولة ومؤسساتها 

 1945وتذكر الإحصاءات أن عدد سكان الجزائر تطور بشكل ملحوظ من سنة 

 12.600.000وارتفع إلى  1945نسمة سنة  8.450.000إذ أنه بلغ  1977إلى سنة 

، وبالنسبة  1977جانفي  01نسمة في  17.6000.000لیصل إلى  1967نسمة عام 

 1966لسكن بین عامي لوضعیة السكن بالأرقام فإن الإحصاءات تبین تدهور وضعیة ا

  :)3(على الرغم من المساعي الحثیثة لتطویره وهو ما یبینه الجدول الآتي 1977و 

  

  

  .277جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)1(

  .277نفسھ، ص المصدر  -)2(

  .373عبد اللطیف بن أشنھو، المرجع السابق، ص  -)3(
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عدد المساكن لكل   

  نسمة 1000

لكل عدد المساكن 

  أسرة 1000

معدل أشغال 

  )*(السكن 

المساحة لكل 

  نسمة

 ²م 9,6  6,78  324  163,7  1966

 ²م 7,8  8,33  361  130,3  1977

كما نلاحظ من خلال الجداول الآتیة أن المساكن الضیقة سائدة على حساب المساكن 

 .أشخاص 7منها تسكنها أسر عدد أفرادها أكثر من  % 50المتسعة كما نجد أن 

جدول یبین توزع المساكن على حسب الحجم حسب الإحصاء العام للسكان  -1

  .)1( 1977والسكن عام 

  المساكن الریفیة  المساكن الحضریة  المجموع  عدد الحجرات

  84,3 %81,1 %83  حجرات 3- 1

  12,7 %15,9 %14  حجرات 5- 4

  3 %3 %3  حجرات 6

 .جدول یبین توزع المساكن على حسب حجم الأسر  -2

  المساكن الریفیة  المساكن الحضریة  المجموع  الأسرة في المسكنحجم 

  49,5  48,7  49,2  أشخاص 6- 1

  35,3  35,5  35,4  أشخاص 10- 7

  15,2  15,8  15,4  شخصا فأكثر 11

  100  100  100  المجموع

  

 .403عبد اللطیف أشنھو، المرجع السابق، ص  -)1(
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جدول یبین نوعیة المساكن دائما حسب الإحصاء العام للسكان والسكن عام   -3

1977 )1(. 

  المساكن الریفیة  المساكن الحضریة  المجموع  نوعیة المساكن

مساكن متصلة بشبكة 

  توزیع المیاه

45,8  81,5  20,7  

مساكن متصلة بمجاري 

لتصریف المیاة 

  المستعملة

39,9  77,1  13,3  

مساكن متصلة بحفرة 

  للمیاه المستعملة

14,2  12,6  15,3  

مساكن تعتمد على 

  التفریغ المباشر

5,41  89,7  290  

بعد استقرائنا لكل المعطیات یمكننا أن نلخص إلى القول بأن البرنامج العام للسكن 

كان في منافسة فعلیة مع تنمیة جمیع مرافق الحیاة التي أصبحت ضروریة بعد 

الدیمغرافي لمجموع السكان الذي یتطلب إمكانیات هائلة سواء الاستقلال، ناهیك عن النمو 

  .مادیة أو بشریة مؤهلة للإلمام بجمیع حاجیاته الضروریة من مسكن وتعلیم ورعایة صحیة

ومجمل القول فقد جابهت الجزائر الفتیة ما بعد الاستقلال مشاكل متنوعة في 

العمل والسكن والعلاج والتعلیم،  جمیع المجالات، وكان لزاما على الدولة أن تجد لشعبها

وبفضل تضحیة الرجال المخلصین استطاعت الإدارة السیاسیة أن تجد لهذه المشاكل 

الحلول الملائمة حتى ولو كان في بعضها سلبیات، حتمتها ضخامة المشاكل التي خلفها 

  .        سنة من الاستدمار 132الاستعمار، غیر أنها وقفت صامدة أمام ضرورة تصفیة نتائج 

              

  .403عبد اللطیف أشنھو، المرجع السابق، ص  -)1(



 

 

  
  

  :لثثاالفصل ال    

         إستراتیجیة هواري بومدین

  في التنمیة الشاملة
 الاشتراكیة والتخطیط الاشتراكي بالجزائر:  المبحث الأول -

 الثورة الزراعیة: المبحث الثاني -

 محتوى میثاق الثورة الزراعیة: المطلب الأول -        

  نتائجها : المطلب الثاني -        

 الثورة الصناعیة: المبحث الثالث -        

  .المخططات الاقتصادیة الكبرى ونتائجها:المطلب الأول -         

 .التسییر الاشتراكي للمؤسسات الصناعیة: المطلب الثاني -         

 السیاسة المالیة والتجاریة: ث الرابعالمبح -

  الثورة الثقافیة: المبحث الخامس -

 

 



الشاملة التنمیة في بومدین هواري إستراتیجیة                              الثالث الفصل  

54 

 

الاقتصادیة یسجل امتلاك الرئیس  المتتبع لسیاسة الرئیس هواري بومدین إن

لإستراتیجیة ورؤیة واضحة المعالم ما تستهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة أو ما یسمیه 

بالاستقلال الاقتصادي، وبغض النظر عن الانعكاسات السلبیة أو الایجابیة أو الانتقادات 

  :التساؤل التاليلیكن طرح ,,, الممكن توجیهها لهذه الإستراتیجیة، وانطلاقا مما سبق 

  .فیما تتمثل هذه الإستراتیجیة؟

  :بنیت الإستراتیجیة التنمویة لنظام هواري بومدین على أربع أسس وهي  

تأمیم الثورات الطبیعیة لتمویل مختلف المشاریع التنمویة عند انطلاقها قبل تمویل  -

 .ذاتها

 .تدخل الدولة التام في دوالیب الاقتصاد -

 .ثلاثیة والرباعیةالمخططات الاقتصادیة ال -

 ).الثورة الثقافیةالثورة الصناعیة، الثورة الزراعیة، ( الثورات الثلاث الكبرى  -
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         .الاشتراكیة والتخطیط الاشتراكي بالجزائر: المبحث الأول

إن الاشتراكیة تعني ذلك المذهب أو المذاهب السیاسیة، الاقتصادیة،   

في تنظیم المجتمعات الإنسانیة المعروفة  رادیكاليالأیدیولوجیة، التي تهدف إلى تغییر 

قبلها بشقیها الإقطاعي والرأسمالي عن طریق تأمیم وسائل الإنتاج والقضاء على الطبقات 

  . )1(استغلال الإنسان لأخیه الإنسان الاجتماعیة من أجل القضاء على 

في مجلة  1827ولفظ الاشتراكیة بمعناه الحدیث قد استخدمه لأول مرة عام   

التعاون البریطانیة لكي تشیر إلى الاتجاهات المعارضة الفردیة المتحررة، ثم استخدم هذا 

اللفظ في ثلاثینیات القرن السابع عشر في كل من انجلترا و فرنسا لوصف أفكار كل من 

  .)Saint Simon  ")2 **سان سیمون" و  " Robert Owen *روبرت أوین"

إن مفهوم الاشتراكیة یدل على معنى واحد وعلى معان مختلفة في الوقت نفسه   

له معنى واحد لأن جمیع الأنظمة السیاسیة التي أنتجته تشترك كلها في بعض 

كما أنها تهدف إلى التوزیع ) الملكیة العمومیة(الخصائص أهمها تأمیم وسائل الإنتاج 

وله معان مختلفة في الوقت نفسه لأنه توجد  العادل للخیرات على جمیع أفراد المجتمع

كذلك خصائص فردیة تمیز بها كل نظام اشتراكي عن الأنظمة الاشتراكیة المتعددة التي 

  .)3(عرفها تطور مفهوم الاشتراكیة 

، مخبر الدراسات 8، مجلة الحوار الفكري، العدد >>مفھوم الدولة الاشتراكیة الجزائریة <<مختار غریب،  -)1(
  .124 - 123، ص ص 2006ریخیة والفلسفة، قسنطینة ، دیسمبر التا

كان یدعو إلى الاشتراكیة التعاونیة، رغم أنھ كان من أصحاب المصانع في  1741انجلیزي ولد : روبرت أوین - *
لا فكان بریطانیا أي أنھ كان یدعو إلى تطبیق المبادئ الاشتراكیة التي ینادي بھا ضد نفسھ و الأھم من ھذا أنھ طبقھا فع

لھذا إنسانا اشتراكیا قبل أن یكون مفكرا اشتراكیا أنھ أول من أقدم بشجاعة نادرة على التطبیق الاشتراكي فعلا في 
عبد المنعم محمد بدر، اشتراكیتنا العربیة الموقع : أنظر( في مناداتھ بالعدالة ... اره العصر الحدیث لكن تلخیص أفك

  ).80- 79، ص ص 1968مل، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة، الأ المنبع القیمة الحقائق الوسائل

كانت لھ أفكاره الاشتراكیة الخاصة فھو یرى ضرورة السیطرة الاجتماعیة ) 1825-1760(فرنسي : سان سیمون - **
ویضع على عائق الجماعة مسؤولیة كفالة العمل لكل فرد في  و الكفاءات العلمیة على وسائل الإنتاج وإدارتھا بالسلطة

  .المجتمع

  .86عبد المنعم محمد بدر، المرجع السابق، ص  -)2(

  .124مختار غریب، المرجع السابق، ص  -)3(
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إن الاشتراكیة الجزائریة تختلف عن النظام الإقطاعي وعن النظام الرأسمالي فلا 

یة تتبع من العبقریة الوطنیة ومن المبادئ الإسلامیة هي إقطاعیة ولا رأسمالیة، الاشتراك

  .)1(كما أنها اشتراكیة تنبع من واقع وتاریخ الشخصیة العربیة الإسلامیة 

أن الاشتراكیة في الجزائر لا تصدر عن  )2(" 1976فقد جاء في المیثاق الوطني 

وأن بناء أي فلسفة مادیة ولا ترتبط بأي مفهوم متحجر غریب عن عبقرتنا الوطنیة 

الاشتراكیة یتماشى مع ازدهار القیم الإسلامیة التي تشكل أحد العناصر الأساسیة المكونة 

  .)3(لشخصیة الشعب الجزائري 

وفي نفس السیاق فقد ورد في المیثاق الوطني أن الاشتراكیة لیست دینا وإنما هي 

كل تعصب  سلاح نظري واستراتیجي یأخذ بعین الاعتبار واقع كل شعب ویستلزم رفض

  .)4(مذهبي أو تزمت فكري 

لقد أكد المیثاق الوطني من خلال نصوصه على أن الاشتراكیة هي اختیار الشعب 

الذي لا رجعة فیه واصفا إیاه بأنه نظام اجتماعي اقتصادي أخلاقي، كما أنه جاء تعمیقا 

  .)5(ونتیجة منطقیة لها  1945لثورة الفاتح من نوفمبر 

 10(في مواده  1976والأبعاد أكدها الدستور الصادر سنة وكل هاته المفاهیم 

  :أما عن أهداف الاشتراكیة فإنها ترمي إلى تحقیقه ثلاث أهداف) 2ص 

  .دعم الاستقلال الوطني -1

  .إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان لأخیه الإنسان -2

  .123، ص مختار غریب، المرجع السابق  -)1(

  .29المصدر السابق، ص  المیثاق الوطني، طني،جبھة التحریر الو -)2(

  .128-127مختار غریب، المرجع السابق، ص ص  -)3(

  .15، ص المصدر السابق، 1976جبھة التحریر الوطني، دستور  -)4(

  . 36-20المصدر نفسھ، ص ص  -)5(
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 .)1(وتوفیر أسباب تفتح شخصیة وازدهارها الإنسانترقیة  -3

في حركیة واحدة للتطور التاریخي هي أهداف مترابطة وهذه الأهداف التي تندرج 

متكاملة، ذلك أن دعم الاستقلال الوطني وتوفیر أسباب لازدهار الإنسان إذا كانا كلاهما 

المجتمع ... یتماشى مع محتوى الثورة الدیمقراطیة الشعبیة فإنهما لا یتحققان كواقع ملموس

ان ومبادرته الفردیة وفكره المبدع شكل الاشتراكي، كما أن تركیز الاهتمام على الإنس

إحدى المهام السامیة للثورة الدیمقراطیة الشعبیة التي ما تزال من أهم الأركان في مرحلة 

  .   )2(البناء الاشتراكي

كما یعتبر المیثاق الوطني أن حرب التحریر الوطني ضد السیطرة الأجنبیة قد 

مضامین ثلاث تتمثل في مناهضة الأمریالیة تحولت إلى الثورة دیمقراطیة شعبیة ذات 

ومناهضة قطاع وتحقیق المضمون الشعبي، فالبعد الخاص لمناهضة الأمریالیة یتعلق 

بتصفیة الاستعمار القدیم والجدید وببلوغ استقلال حقیقي بكل ما یتطلبه من مقومات 

عیة أو البعد سیاسیة واقتصادیة دبلوماسیة وفكریة أما المضمون الخاص بمناهضة الإقطا

الدیمقراطیة فإنه یتعلق بتصفیة بنیات ما قبل الرأسمالیة بكل جوانبها العتیقة و الربعیة 

وخاصة الهیاكل القبلیة و النظام العشائري وعقلیاته المختلفة و أما المضمون الشعبي 

وینصرف ذلك " من الشعب وإلى الشعب "للثورة الدیمقراطیة فإنه یتلخصه في شعار 

  .)3(إلى الجماهیر الشعبیة تستحوذ على لغة القرض بسعرها المفهوم

ولما كانت الاشتراكیة اختیار لا رجعة فیه كونها تراث للإنسانیة جمعاء أكدت 

الاستعمار والطابع الاشتراكي ... الصلة الوثیقة بین الطبیعة الشعبیة للنضال التحریر

 .  )4(للمجتمع الجدید

  .30، ص المصدر السابق یثاق الوطني،، المجبھة التحریر الوطني -)1(

  .28-27، ص ص نفسھالمصدر  -)2(

  .37نفسھ، ص المصدر  -)3(

-92ت، ص ص .سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، د -)4(
93 .  



الشاملة التنمیة في بومدین هواري إستراتیجیة                              الثالث الفصل  

58 

ویرى بومدین أن الاشتراكیة في جوهرها الاقتصادي والاجتماعي هي عملیة        

تهدف تخطیط شامل للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والاشتراكیة الحقیقیة هي تلك التي تس

  . )1(ر استغلال الإنسان للإنسانإلغاء كافة صو 

عن الصفات الدكتاتوریة التي نسبت ظلما إلى شخصیة هواري بومدین كما  وكرد

یقول السید شریف مساعدیة صفات دكتاتوریة وجبروت وصلابة وقسوة وكرد علیها ما 

شوه یفي محاضرة له عن بومدین، أن دیمقراطیة بومدین أشمل والذین عا أوضح مساعدیة

أن الفكر الاقتصادي الذي  *حمید شرفةكما یذكر الأستاذ عبد ال ،عن قرب یعرفون ذلك

طبقه الرئیس هواري بومدین لیس شیوعي وبومدین كان تقیا وفنیا، یتكیف مع معطیات و 

أن بومدین كان :  **كما بین الدكتور بوعلام بن حمودة )2(واقع التنمیة في العالم الثالث

ه الفعلیة في ثورة تأثر بعقیدته الإسلامیة والعروبة ومشاركتم فهو تحركه یشع بأفكار

  . )3(التحریر الوطنیة مما سمح له بالاطلاع على تجارب البلدان الاشتراكیة النامیة

إن الاشتراكیة الجزائریة على غرار اشتراكیات أخرى عدیدة لمختلف دول العالم 

النهج للنمو تبحث عن بناء اقتصاد الأمة الجزائریة ویجب أن  تارت هذاالثالث التي اخ

  .)4(اكیة الجزائر الجزائریة فقطتكون اشتر 

  

عن الثورة في الثورة وبالثورة حوار مع بومدین، منشورات التجمع الجزائري البومدیني الإسلامي، لطفي الخولي،  -)1(
  .16، ص ت.مطبعة دار الھدى، الجزائر، د

الملتقى الوطني  :أنظر(فة التنمیة في التسعینیات، ھو دكتور مستشار دولي في الاقتصاد في فلس: عبد الحمید شرفة - *
  ).8، ص 1990الأول ھواري بومدین، سطیف، 

  .18، ص 1990دیسمبر  29، 5322، جریدة النصر، العدد >>دیمقراطیة بومدین أشمل<<السعید نجام،  -)2(

العدل ثم الأشغال العمومیة، تولى في عھد بومدین عدة مسؤولیات كوزیر المجاھدین و: الدكتور بوعلام بن حمودة - **
  .18الملتقى الوطني الأول، المصدر السابق، ص 

دیسمبر  29-28، 8440بوعلام بن حمودة، التوجیھات الرئیسیة في نكر القائد بومدین، جریدة الشعب، العدد  -)3(
  .18، ص 1990

  .59- 58رشید مصالي، المرجع السابق، ص ص  -)4(
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إن الاشتراكیة عند بومدین معناها تحقیق العدالة بین جمیع أفراد المجتمع لأن 

غایة الإسلام الأساسیة هي نشر العدالة، كما یرى بأنها طریق الانتصار على الجهل 

  .  )1(بالنسبة إلیه كفاح یجب أن ینتصر إذنوالمرض والتخلف فهن 

 .التخطیط الاشتراكي بالجزائر.1-1

  :وأبعادهمعنى التخطیط الاشتراكي . 2-1

یرتبط مفهوم التخطیط الاشتراكي، ارتباطا وثیقا بالعملیات الإداریة الواعیة والهادفة 

التي تقوم بها الدولة لتعبئة الموارد المادیة والبشریة، وتوزیعها على الطاقات الاقتصادیة 

  .لشاملةبما یضمن استغلالها بصورة كفؤة من أجل تحقیق التنمیة ا

ویمكن القول بأن التخطیط الشامل قد ارتبط بصلة وثیقة بظهور النظام الاشتراكي 

في القرن العشرین وتطوره، وبالتالي أصبح أداة عامیة واعیة ومنظمة لتغییر واقع المجتمع 

وزیادة الرفاهیة الاجتماعیة لا تعني رفاهیة فئة معینة من فئات المجتمع، وإنما تعني 

تمع بأكمله وهي بهذا المعنى لیست رفاهیة محتكرة بل رفاهیة عامة تتحقق من رفاهیة المج

عملیة اتخاذ : " خلالها العدالة الاجتماعیة، ویمكن التعبیر عن التخطیط الاشتراكي بأنه

القرارات الاقتصادیة والإجمالیة المتعلقة بكیفیة توزیع الإنتاج، على أساس مسح اقتصادي 

  .)2(" طة حازمة في قراراتهاشامل وتقریر واع من سل

كما یمثل ضرورة تاریخیة سیاسیة تفرضها طبیعة المرحلة التي یمر بها المجتمع 

في ضل نمط معین من علاقات الإنتاج حیث یصبح التخطیط الاشتراكي أمرا ضروریا 

  .    )3(لتنظیم الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة عن طریق خطة الدولة واجراءاتها العملیة

حفیضي ھشام، أقوال و مآثر الرئیس الراحل ھواري بومدین، الإتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة المكتب الولائي  -)1(
  . 4-3للطلبة، فرع الإقامة الجامعیة، منتوري قسنطینة، ص ص 

   .220، ص 1970مطابع الھلال، مصر، موسوعة الھلال الاشتراكیة، محمد حلمي مراد و آخرون،  -)2(

  . 35- 34، ص ص 1973أحمد مراد، التخطیط الاقتصادي، المطبعة الجدیدة، دمشق، سوریة،  -)3(
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لقد كان على الجزائر أن تبذل مجهودات مضاعفة للخروج من تلك الوضعیة 

المترتبة عن بقایا الاستعمار فجندت إمكانیات مادیة وبشریة ضخمة وأعدت العدة 

نا سیاسة التخطیط الاشتراكي المحكم، فاتبعت للتخطیط الشامل ولتحقیق ذلك انتهجت بلاد

سیاسة التقشف لتوفیر الرأسمال الداخلي الخام اللازم للاستثمارات المنتجة لتعمیم 

، ولهذه الأسباب فمن المؤكد أن تكون )1(الاستقلال السیاسي بالاستقلال الاقتصادي

والثقافي أكثر فعالیة  المخططات الانتمائیة والمشاریع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي

إذ أنها ستعتمد على معطیات دقیقة وحدیثة حول كل ما یخص أحوال السكن ویشیر 

كبدایة للتخطیط الاشتراكي الحقیقي في الجزائر، إذ ) 1969-1967( المخطط الثلاثي

یعتبر تمهید المرحلة الجدیدة تكون مرحلة التخطیط الرباعي كمرحلة حاسمة لتحسین نظام 

أثناء المخطط الرباعي  %18والنتائج أظهرت أن الإنتاج الوطني قد زاد نسبته  التخطیط،

الأول، ونفقات المجهود الضخم كانت من عائدات البترول والمدخرات، وقد شمل المخطط 

إقامة تجهیزات ضخمة أساسیة و إدخال أسالیب حدیثة على هیاكل وأنظمة الاستغلال 

 . )2(المحكم

  الزراعیة الثورة: المبحث الثاني

القطاع الاقتصادي الأكثر استقطابا  1830كان موضوع الفلاحة في الجزائر منذ 

لرأس المال الفرنسي الذي ركز في نشاطه الاستغلالي للأرض الجزائریة على انتاج 

المزروعات المطلوبة بقوة في الأسواق الفرنسیة والأوربیة بصورة عامة مثل الحبوب 

رض القطاع الفلاحي الجزائري فترة الاحتلال والخمر والحمضیات، وهو ما أدى إلى تع

إلى تغییر جذري عنیف تسبب في انقسامه إلى قطاع متطور یسیره المعمرون الأوربیون 

  في الجزائر 

 المركز الوطني للدراسات و التحالیل الخاصة بالتخطیط، مجلة التخطیط، ،>>الاقتصاد الجھوي في الجزائر<< -)1(
  .19، ص 1985دیسمبر 

رسالة ماجستیر في بد الله ساقور، التوجیھات الإیدیولوجیة و المنطلقات النظریة للتنمیة المخططة في الجزائر، ع -)2(
  .166ص  ،1993جامعة باجي مختار، عنابة،  ،علم اجتماع التنمیة
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  .)1(وقطاع تقلیدي تعیش منه الأغلبیة الساحقة من الجزائریین

الجزائریة في وجود قطاعین فلاحین متجانسین تجسدت الثنائیة المذكورة للفلاحة 

  : )2(من حیث إمكانیات العمل وأسالیب الاستغلال أو هما

المتكون من ملكیات الفلاحین الجزائریین الواقعة في معظمها فوق  :قطاع الأهالي -1

أراضي فقیرة ذات أدوات إنتاج بسیطة وأسالیب عمل بدائیة قائمة على المجهود 

 .والجر الحیواني أكثر من قوة الآلةالعقلي الذاتي 

الذي ضم الملكیات الشاسعة التابعة للمعمرین الأوربیین ذات  :قطاع المعمرین -2

الأراضي الجزائریة الخصبة الواقعة في الشریط الساحلي وحول الهضاب العلیا 

التي تم الاستیلاء علیها بالقوة من أصحابها الشرعیین و وزعت على المستقدمین 

ین في إطار حركة الاستیطان النشطة التي عرفتها الجزائر خلال القرن الأوربی

التاسع عشر مع ظروف الغزو العسكري الفرنسي والترسانة القانونیة القمعیة التي 

 .)3(استخدمت بصورة مستمرة لتجرید الجزائریین من أرضهم

الهجرة ل التطورات السیاسیة التي حدثت بعد الاستقلال والمتمثلة في في ظ

للجنة التنفیذیة  1962أوت  24الجماعیة للأوربیین لأملاكهم في الجزائر جاء أمر 

المؤقتة الخاصة بدعوة ولات الولایات إلى الاستیلاء على الوحدات الصناعیة والفلاحیة 

   )4(المهجورة وتشغیلها

-1965 ة تحلیلیة لخطب الرئیس بومدینأحمد بن مرسلي، مفھوم الاشتراكیة في التجربة التنمویة الجزائریة، دراس -)1(
  .251، ص 1994، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر، جوان 1978

محمد السویدي، التسیر الذاتي في التجربة الجزائریة وفي التجارب العالمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -)2(
  .137، ص 1986

حسن بھلول، القرار الرأسمالي الزراعي للجزائر ومبادئ إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال، المؤسسة  -)3(
  .21، ص 1984الجزائریة للطباعة، الجزائر، 

(4)- République Algérienne démocratique et Populaire, Journal officiel, n° 121, 
l’imprimerie officiel  Alger, 7 Septembre 1962, P 138.    
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أكتوبر من السنة نفسها، إصدار جبهة التحریر الوطني  15و أعقب هذا الأمر یوم 

  .)1(لقرارات دعت فیها إلى تكوین لجان عمالیة في الوحدات الاقتصادیة المذكورة

وشكلت الإجراءات الفلاحیة السابقة بذرة القطاع الفلاحي الاشتراكي التي تم في 

   )2(ألف هكتار من الأراضي المشتركة 300ألف هكتار، بالإضافة إلى 182أولى مرحلة 

 )3(1963مارس 22وقد كانت هذه الأراضي موضوع قرارات التسییر الذاتي یوم 

لكن بعد  )4(وبذلك رسم نظام التسییر الذاتي وسجلت أول خطوة في السیر نحو الاشتراكیة

بتعدیل هذا القانون وهذا في سنة " اري بومدینهو " التصحیح الثوري قامت السلطة بقیادة 

على اعتبار أن القوانین القدیمة كانت غامضة وصعبة الفهم بالنسبة لبسطاء  1968

العمال والفلاحین كما أنها قوانین ناقصة وبعیدة عن الواقع لأن الذین وصفو هذه القوانین 

ناء الفلاحین ولم یقتربوا هم أشخاص عاشوا طوال حیاتهم بعیدین عن الواقع فهم لیسو أب

في یوم من الأیام من الفلاحین لذلك فإن القوانین القدیمة لا تتماشى وتتناسب مع واقع 

  . )5(الفلاح 

في وجه كل من طلبوه  1970فلقد صاح الرئیس هواري بومدین یوم أول ماي 

  بكراء مزارع التسیر الذاتي من بین العشرات الآلاف من العمال 

  

  .254مرسلي، مفھوم الاشتراكیة في التجربة التنمویة الجزائریة، المرجع السابق، ص  أحمد بن -)1(

(2)- République Algérienne démocratique et Populaire, Journal officiel, n° 1, l’imprimerie 
officiel  Alger, 26 october 1962, P 14.  

  .143محمد السویدي، المرجع السابق، ص  -)3(

(4)- République Algérienne démocratique et Populaire, Journal officiel, n° 121, 
l’imprimerie officiel  Alger, 29 mars 1963, P 298.   

  .4، ص 1980الاتحاد العام للعمال الجزائریین، ھواري بومدین، سنبقى ثوریین النشرة الفیدرالیة،  -)5(
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إن هناك من یوحي و یحاول أن یقنعنا بكراء المزارع، مزارع التسییر الذاتي و  <<:)1(قائلا

أنا أقول لكم أیها العمال أن التسیر الذاتي هو من أهم قواعد الثورة و أقدسها و أنه سیبقي 

  .  >>القاعدة الأساسیة للفلاحة الاشتراكیة في بلادنا

اء للقضاء نهائیا على الصورة كما یؤكد بومدین أن اختیار طریق التسییر لذاتي ج

القدیمة، و أن الحكم في المزرعة یجب أن یكون للمنتخبین، فالتسییر الذاتي معناه أن 

العمال هم الذین یشرفون على المزرعة و أن لهم هیئتان ولجان ینتخبونها بكل حریة 

  .)2(ودیمقراطیة تنظم حیاة المزرعة وتشرف على الإنتاج

أن الفلاحون العمال مسؤولون عن الربح والخسارة هذا وقد  و التسییر الذاتي معناه

 1971نوفمبر  8ضم مشروع الثورة الزراعیة التي أعلنها الرئیس هواري بومدین في 

الثورة الزراعیة مذهب مقدس كافح من أجله ملایین الجزائریین  <<:ویقول في هذا الصدد

اعیة إنما نقصد بذلك تغییر الریف القاطنین بالأریاف ونحن عندما نتحدث عن الثورة الزر 

  . >>...الجزائري والقضاء على البؤس والفقر 

فالهدف الرئیسي الذي ترمي إلیه الثورة الزراعیة هو تخصیص الدخل الفلاحي 

لتحسین مستوى معیشة الجماهیر الریفیة وتقیم الفلاحة والقضاء على العادات السیئة 

من تنظیم أنفسهم قصد الوصول إلى السیطرة وضمان مستقبل صغار الفلاحین وتمكینهم 

على التقنیات العصریة و إنجاز الإستثمارات فالأمر یتعلق إذن بخلق الظروف اللازمة 

  . )3(... لتغییر وجه الریف تغییر جذري 

، إلا أن الإصلاح 1967بالرغم من أن المشروع الوطني للتنمیة انطلق سنة 

ملیون  2300الإنتاج الزراعي الخام كان یصل إلى ، ف1971الزراعي لم یبدأ إلا في عام 

   1965ملیون سنة  2508، ثم صعد إلى 1963دینار عام 

- 21، ص ص 3، ج1970جوان  19 – 1965جوان  19طب الرئیس ھواري بومدین وزارة الإعلام والثقافة، خ -)1(
20.  

  .24نفسھ، ص المصدر  -)2(

  .      4، ص 1972، جانفي94، مجلة الجیش، العدد >>بین الطموح والإنجازالثورة الزراعیة << عبد القادر یحیاوي، -)3(
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 15,8، فالزراعة التي كانت تمثل منه سوى 1966ملیون عام  1677ثم انخفض إلى 

، فالحبوب مثلا التي تحتل زراعتها 1966من الإنتاج الوطني الخام سنة  1966سنة 

 1963ملیون قنطار عام  23ها من الأراضي الزراعیة كانت تعطي محاصیل قدر  80%

، أما الإنتاج الحیواني ولاسیما الغنم 1966ملیون سنة  8ثم  1965ملیون عام  17و 

الذي لا یزال بین أیدي المربین الخواص التقلیدیین فقد سجل تحسنا، إذ ارتفع عدد الأغنام 

  .)1(1967ملیون عام  7,1إلى  1963ملیون رأس سنة  513من 

هور الحالة الاجتماعیة للفلاحین، الإنتاج الزراعي وتداض في وجراء هذا الانخف

حتم على القیادة السیاسیة ضرورة إدخال إصلاحات تساعد على تجاوز الوضعیة النقدیة 

ملیار  1,88، فزادوا الاستثمارات الزراعیة الفعلیة من )2(المنقوضة في المجال الزراعي

خلال المخطط الرباعي الأول، ولا شك أن ملیار  4,35دینار خلال المخطط الثلاثي إلى 

هذا التطور یدل على اهتمام الدولة بتلبیة حاجات تطویر الزراعة كقطاع منتج، وقسمت 

تقویة وتجهیز میاه : الاستثمارات الزراعیة خلال المخطط الرباعي الأول على النحو التالي

  .دجملیون  120ملیار دج، الصید  2,92ملیار دج، الفلاحة  1,9الري 

  : اهتمت بتطویر الفلاحة في ثلاث اتجاهات

 .أولها تطویر الري من الري الطبیعي أي ما تمطره السماء إلى الري الصناعي -

تطویر الإنتاج النباتي والحیواني عن طریق التوسع في التشجیر وزراعة الحبوب و  -

كانیكیة الاهتمام بتربیة الموانئ و الطیور و الأسماك مع تدعیم الزراعة بأدوات می

 .متطورة

 .  )3(أما الاتجاه الثالث هو تدعیم صغار الفلاحین -

  .37-36ت، ص ص .أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -)1(

  .93ص  ،2004القاهرة،  ،دار الفجر، الجزائریة الحدیثة لة، الدولةعبد العالي دب -)2(

دیوان المطبوعات  ،1ج ،تخطیط التنمیة و إعادة مسارها في الجزائر حسن بهلول، سیاسةمحمد بلقاسم و  -)3(

  .205-201ص ص  ،1999الجزائر، ،الجامعیة



الشاملة التنمیة في بومدین هواري إستراتیجیة                              الثالث الفصل  

65 

أما بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني فإن المقدار الذي خصص للاستثمارات 

نه ملیار دج، واهتم هذا المخطط تطویر أسلوب الإنتاج الزراعي لأ 16,72الزراعیة هو 

 :یشكل جزءا من القطاع المنتج، و أهم الفروع المستثمرة هي

ملیار دج، استثمرت في استصلاح الأراضي  12,00الزراعة النباتیة والحیوانیة  -

 .والغابات والإنتاج الحیواني

 .ملیار دج، استثمرت في الثروات السمكیة 4,6أعمال الري  -

 .تربیة الأسماك في أحواض السفن -

 .سماكمركبات لحفظ الأ -

  :ومن أبرز أهداف الاستثمار الزراعي خلال فترة المخطط الرباعي الثاني ما یلي

 .هكتار من الأراضي الجدیدة 500,000استصلاح  -

 .هكتار جدیدة من الأراضي من الأشجار المثمرة 100,000غرس  -

هكتار من الأراضي الجبلیة أو الأراضي القلیلة الاستعمال  607,000تشجیر  -

 .الزراعیة

بیة الحیوانات في حظائر وتجهیزها بمراكز الماء  ومراكز العلاج البیطري على تر  -

 .)1(ملیون هكتار 1,8مساحة 

جدول یوضح قیم الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال المخططات التنمویة 

  :الثلاث

  الفترة          

  المجال

  المخطط الثلاثي

1967 -1969  

  المخطط الرباعي الأول

1970 -1973  

  المخطط الرباعي الثاني

1974 -1977  

  16,06  4,1  1,9  )ملیار دج(ري+زراعة

  15  14,5  17  )%(ري+زراعة 

_________________________________________________________________________________________________________

  .293- 284المرجع السابق، ص ص   محمد بلقاسم و حسن بهلول، -)1(
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یظهر من الجدول أن قیمة الاستثمارات في قطاع الزراعة قد ازدادت خلال 

ملیار دج، وهي نسبة  16,06ملیار دج إلى  1,9، من  1977-1967الفترة الزمنیة 

تعتبر عالیة نسبیا، أما على مستوى الإنتاج ورغم هذه الإصلاحات فإنه ضل في حالة 

ذاتي في هذا المجال، فمثلا بالنسبة تدهور، ولم تستطع الجزائر تحقیق الاكتفاء ال

ملیون طن وهذا  1,7ملیون طن ولكن نسبة الإنتاج كانت  2,8للقمح كان الاستهلاك 

  . )1(ما أدى إلى العجز

  محتوي میثاق الثورة الزراعیة: المطلب الأول 

نوفمبر : إن میثاق الثورة الزراعیة الذي صادق علیه مجلس الثورة والحكومة في 

سته تهدف إلى معالجة الوضع الهیكلي العام للقطاع الزراعي بالجزائر ، ، سیا 1971

ویهتم برنامج الثورة الزراعیة بدمج الزراعة في قطاع واحد منسجم في وحداته وضمان 

  .)2("الأرض لمن یخدمها " ترقیته ككتلة واحدة تقوم على مبدأ 

  :ومن أهداف الثورة الزراعیة 

 .لقطاع الزراعة كالجرارات والحاصداتتوفیر الهیاكل الأساسیة  -

 .جرد الأراضي البور واستصلاح الأراضي التي أحرقها المستعمر -

إعطاء الأولویة لزراعة المحاصیل واسعة الامتلاك كالقمح ، البطاطا ، الطماطم ،  -

 .للحد من استیرادها من الخارج بالعملة الصعبة 

ع المواطن الجزائري الاستغناء تحدید أسعار المنتوجات الغذائیة التي لا یستطی -

 .عنها 

 .وتشجیعهم على الرفع من منتجاتهمالتكفل بمشاكل الفلاحین ومدهم بالعتاد اللازم  -

 .مراقبة المشاریع الزراعیة بصفة دوریة والوقوف على مدى انجازها  -

  .96عبد العالي دبلة، المرجع السابق، ص -)1(

حسن بھلول ، القطاع التقلیدي والتناقضات الھیكلیة في الزراعة بالجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،  -)2(
  323، ص  1976الجزائر ، 
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 .انتهاج سیاسة الملكیة الجماعیة للأراضي الزراعیة -

 .توزیع الأرباح على الفلاحین والقضاء على نظام الخماسة -

 . )1(إنشاء تعاونیات فلاحیة -

تلخص مضمون الثورة الزراعیة في إعادة توزیع عادل وفعال لوسائل الإنتاج وی

والأراضي على الفلاحین ، وإدماجهم في مجهود تنمیة البلاد ، وتحسین ظروف معیشتهم 

وتحدید وضبط الأنظمة السیاسیة للملكیة العقاریة ، على أن یشارك الفلاحون في اختیار 

   .)2(اجاتهمشكل التنظیم الأكثر ملائمة لاحتی

  :ومن أهم ما تضمنته نصوص الثورة الزراعیة 

تأسیس الصندوق الوطني للثورة الزراعیة بحیث تأمم الأراضي والنخیل وتلحق بهذا 

 : الصندوق على أساس ثلاثة أوضاع هي

ینبغي على الثورة الزراعیة القضاء على كافة أشكال  :التغیب عن الأرض   - أ

إهمال الأراضي واستثمارها  التغیب عن الأرض ، فهذا الوضع یرجع إلى

، یعد متغیبا كل مالك لا " مبدأ الأرض لمن یخدمها"وانطلاقا من  الناقص،

یشغل أرضه شخصیا ، وعلیه تأمم أراضي المالكین المتغیبین وتستغل من 

لموجودین فیها والفلاحین الذین لا یملكون الأرض ویعیشون في طرف العمال ا

 : نفس البلدیة أو الناحیة ، ولا تطبق هذه القاعدة على ثلاث حالات 

 .هكتارات  05حالة الملكیة لمساحة صغیرة جدا ، لا تتجاوز  -

 .حالة اضطرار بعض الملاكین لترك أراضیهم على إثر الحرب  -

الشیوخ ، العجزة ، النساء ، الأیتام (دمة الأرض حالة الأشخاص العاجزین عن خ -

 ).الصغار

  . 25 – 24رابح عدالة ، المرجع السابق ، ص ص  -)1(
 
  . 57محمد العید مطمر ،  المرجع السابق ، ص  -)2(
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یقصد بها تحدید الملكیة الواسعة بإزالة الفوارق  :إلغاء الملكیة الواسعة   - ب

التي تسود العالم الریفي ، فتحدید هذه الملكیات تمكن من استخدام طاقات 

العمل لعائلة واحدة ، یجعل المالك مضطرا لاستغلال أرضه لأقصى حد 

واستثمارها في كل الظروف ، وتحدد مساحات الأراضي تبعا للأوضاع 

 . )1(لإمكانیات التي تتغیر من منطقة إلى أخرىالطبیعیة للأراضي وا

ومبدأ وضع حد أقصى للملكیة الزراعیة وهو بهدف إعادة بناء الهیكل الزراعي في 

الجزائر الذي یشكل من قطاعات متفاوتة القوى الإنتاجیة ، لأن أخطر نتیجة في الملكیة 

ة الصغیرة ، وهذا سبب الواسعة هي استغلال الوحدات الزراعیة الكبیرة للوحدات الزراعی

مشاكل في الإنتاج والتشغیل ، وتدهور الوحدات الصغیرة لفائدة الوحدات الكبیرة وهذا 

 .  )2(یتنافى مع مبدأ التطبیق الاشتراكي

إن نقصان الأراضي بالنسبة لعدد  :أراضي الجماعات العمومیة والخاصة   - ج

الفلاحین الذین لا یملكون الأرض ویملكون قلیلا منها یجعل من الضرورة استثمار 

أملاك الدولة والبلدیة وأراضي العرش والوقف العمومي، واستغلالها بشكل كثیف، 

 .)3(وكذلك استثمار كل أرض لا مالك لها بصفة عامة

 : رة الزراعیة ، ویتم ذلك وفقا لشروط أهمها تخصیص أراضي الصندوق الوطني للثو 

یجب على الفلاح الذي سیعمل في الأراضي أن یكون له  :اختیار المستحقین 

أهلیة بدنیة لاستغلالها ومنح الأرض للفلاح الذي یملكها على درجة ناقصة أي 

 .یفتقر لأرض كافیة 

إن تخصیص الأراضي یكون لفائدة مجموع من  :طریقة تخصیص الأراضي  -1

 الفلاحین بقصد قیامهم بالاستغلال في إطار تعاونیة ،

 20، ص ص  1976الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الثورة الزراعیة ، المطبعة الرسمیة ، الجزائر ،  –)1(
– 22 . 

 . 342السابق ، ص  رجعالم بھلول ، حسن  -)2(

  .23المصدر السابق ، ص الدیمقراطیة الشعبیة ،  الجمھوریة الجزائریة-)3(
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  .أما التخصیص على شكل قطع منفردة فلا یعمل به

ینتفع المستحقون من المساعدة والعون التقني  :حقوق والتزامات المستحقین -1

والمالي بقصد تسهیل تنصیبهم على الأراضي التي تخصصها لهم ، أما التزامات 

المستحقون فهي خدمة أرضهم شخصیا واستثمارها في إطار التوجیهات المقررة في 

 . )1(المخطط الوطني ، والمشاركة في الأشغال ذات الصالح الجماعي

إن الثورة الزراعیة ترمي إلى تغییر : ثاق الوطني حول الثورة الزراعیة جاء في المی

إنسان الریف ، كما تهدف إلى تحقیق اشتراكیة الزراعة ، وهي من تتقدم خطوات إلى 

لم تتوصل إلى تغییر ذهنیة الفلاح وبهذا صارت الثورة الزراعیة أداة للتغییر  الأمام ، ما

، وبهذا مكل عمل من أعمال الثورة .... ورة الثقافیة الاجتماعي الذي لا ینفصل عن الث

الزراعیة ینصب في الوقت ذاته على كل الشروط التقنیة والاقتصادیة والسیاسیة 

إن كلمة الثورة بسیطة ، وهي تعني المساواة ، وتعني أن : "وقال بومدین  )2(والاجتماعیة

الأرض للإنسان الذي یخدمها وإن ترفّع عن العمل في الأرض فلیتركها ، لأنه حرام أن 

 . )3(یملك أرضا ویهملها ، فهذا غیر وارد لا في القرآن ولا في السنة

أي السكن الریفي والتعاونیات ، التي كما اهتمت الثورة الزراعیة بالقریة الاشتراكیة 

تهدف إلى تلبیة حاجیات المواطنین وذلك بإنشاء البنایات والتجهیزات الاجتماعیة 

والاقتصادیة الضروریة من ماء وغاز وكهرباء ، ومراكز للعلاج وأندیة ثقافیة ووكالة برید 

الأراضي التي ومواصلات ومدارس ومساجد ، فهذه القرى تتمیز بأن مكان انشائها قرب 

قریة اشتراكیة و  1000یتم توزیعها على المستفیدین ، وقد أعطى بومدین أمر بناء 

  . )4(تعاونیة فلاحیة 5000

 . 25 – 24ص  المصدر السابق ، ص  ة الدیمقراطیة الشعبیة ،الجزائری الجمھوریة -)1(

 . 114،  المصدر السابق ، ص  1976جبھة التحریر الوطني، المیثاق الوطني -)2(

المكتبة الخضراء للطباعة والنشر، الجزائر، ، ھواري بومدین زعیم معارك التحریر والتعمیرسلیمة كبیر، الرئیس  -)3(
 . 25 – 24، ص ص ت.د

ص ص  1976، اسبانیا ،  مطبعیةوزارة الإعلام والثقافة ، الثورة الزراعیة القرى الاشتراكیة ، ورشات الفنون ال -)4(
33 -34 . 
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عمدت الحكومة إلى إدخال الثورة ضمن قطاع التسییر  1975وابتداء من مارس 

ل بالنسبة یمن خلال نظام التعاونیات وتطویر سیاسة التجهیز وتحسین المداخ: الذاتي 

، للریف ، وفسح المجال أمام البادیة للمساهمة كقوة أساسیة في مسیرة التنمیة الوطنیة 

 . )1(مركزي بحیث یكون نظام التسییر الذاتي لا

، رأت فیه السلطة  1963إن عملیة التسییر الذاتي التي بدأت من قرارات ومراسیم 

الثوریة أن هذا المشروع یعبر عن إرادة الجماهیر قاعدیا ، قبل أن یكون نظاما مخططا له 

 .ع الفلاحي بالخصوص في القمة ، ویرتكز هذا الأخیر على تحریر العامل في القطا

ولإنجاحه دخلت آلیة التسییر الذاتي مرحلة اللامركزیة التي أعادت للجماعات 

الصادر بتاریخ  653 – 68العمالیة تدریجیا بعض امتیازاتها ، فكان الأمر رقم 

، والذي ضاعف وعزز حركیة العمال إلى مستوى المنتجین المسؤولین  30/12/1968

  . )2(مار عملهمحیث یستفیدون فعلا من ث

ولتحقیق أهداف الإصلاح الزراعي وضع التشریع القانوني للصلاحیات الممنوحة 

لمجلس العمل على مستوى المراقبة، وأعطى جمیع سلطات التسییر للجنة التسییر، وهذه 

  .)3(الأخیرة تنتخب وتراقب من طرف العمال

أهداف لآفاق وحرصت الدولة من أجل تحقیق إستراتیجیة وطنیة ، وعلى بلوغ 

بتطبیق سیاسة تنمویة تقوم على أساس مخططین أولیین ،  1973 – 1967السباعیة 

، وجاء  1973 – 1970والمخطط الرباعي الأول  1969 – 1967المخطط الثلاثي 

  المخطط الثلاثي من أجل وضع معالم هامة لتوسیع رقعة التخطیط في اتجاهین أساسین 

النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة مستقبل محمد بوضیاف ،  -)1(
 . 344ص  ،2008 ،جامعة الجزائر والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

    . 22، ص  1971 ،، الجزائریة ، المؤسسة الجزائریة للطباعة ة التحریر الوطني ، نصوص الثورة الزراعبھج -)2(

،  وزارة الإعلام والثقافة،  للاستقلال، الثورة الجزائریة وقائع وأبعاد ، الذكرى العاشرة  أحمد بن طالب الابراھیمي -)3(
  . 100، ص  1972
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یتمثل الأول في توسیع القطاع العام الاقتصادي بمجموعة من إجراءات التأمیم لتهیئة 

ه الثاني على عمل الدولة لاسترجاع ظروف التخطیط الاشتراكي الموسع ، ویرتكز الاتجا

  .وسائل الإنتاج من أجل تخطیط أنجح للاستثمار والإنتاج 

إن عزم السلطة في إنجاح هذا المخطط أوكلته إلى مدیریة التخطیط التي كانت 

مدیریة وزاریة تابعة لوزارة المالیة ، غیر أن الهیكل الوزاري الجدید للحكومة أعطى هذه 

ة المركزیة للتخطیط على شكل كتابة دولة أكد بما یبعد كل الشكوك نیة الدائرة صفة الهیئ

حسب نهج مخطط ومنح سلطة رسمیة  )1(السلطة الثوریة على تنظیم وإدارة الاقتصاد

لوظیفة التخطیط على مستوى الهیاكل المركزیة للهیئات الحكومیة في التقریر الخاص 

تعدد المهام المراد انجازها والتي تؤكد على  بالخطة الرباعیة وفي الجزء المتعلق بالتنفیذ

تقویة ودعم وبناء الاقتصاد الاشتراكي ، وتعزیز الاستقلال الوطني ، وفي الجزء المتعلق 

بالمخطط كان الهدف تعمیق الثورة الاشتراكیة في مختلف المؤسسات الوطنیة كما یضمن 

لأموال الشعب في القطاعات  ، یقول رئیس مجلس الثورة ورئیس الوزراء المراقبة الشعبیة

) 1973 – 1970(والمعلوم أن المخطط الرباعي الأول  )2(التي هي تحت تصرف الدولة

تمیز باستكمال مال الدولة لعملیات التأمیم الكبرى من خلال استرجاع الدولة لقطاع 

والشروع في تبني إستراتیجیة جدیدة على مستوى القطاعات التي تعود فوائدها  المحروقات

على المواطن بدرجة أولى كتطبیق برنامج الثورة الزراعیة والتسییر الجهوي للولایات الأكثر 

  . )3(حرمانا

یعد مخطط ) 1973 – 1970(ویؤكد حسن بهلول أن المخطط الرباعي الأول 

متوسط لأجل مقارنته بالمخطط الثلاثي الأول الذي یعد مخططا قصیر الأجل نظرا 

  لانعدام توفر الشروط الموضوعیة التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى الاقتصادیة 

، دیوان المطبوعات  1تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر ، ج محمد بلقاسم حسن بھلول ، سیاسة  – )1(
  . 162– 160ص ص  ، 1999، الجزائر الجامعیة ، 

،  05/02/1970وزارة الثقافة والإعلام ، خطب الرئیس بومدین ، الندوة الرابعة لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  – )2(
  . 164ص 

  . 128السابق ، ص  صدروزارة الثقافة والإعلام ، الم – )3(
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لذا باء حجم الاستثمارات للمخطط الثلاثي أقل بكثیر من المخطط الرباعي الأول الذي 

ملیار دینار وكانت  36.7ملیار دینار لیصل في الثاني إلى  9.16ارتفع فیه العدد من 

  )1(برامج الاستثماریة المعتمدةمن مجموع تكالیف ال % 54حصیلة الاستثمارات الصناعیة 

إن انفتاح السلطة الثوریة وإقبالها على البرامج والمخططات التنمویة على المستوى 

الفلاحي والطموحات الكبیرة لها من أجل حمایة التسییر الذاتي وترقیة الإصلاح كضرورة 

العنب من لإعادة توجیه وتكثیف الإنتاج الزراعي من خلال تخفیض مساحة زراعة الكروم 

ألف هكتار ، وتعویضها بزراعة الحبوب والتخلي التدریجي  220ألف هكتار إلى  400

  . )2(عن نظام التبریر الموروث عن الاستعمار

  نتائجها : ثاني المطلب ال

  :كانت النتائج المتحصل علیها  1969 – 1967بالنسبة للمخطط الثلاثي الأول 

س أكثر من ألف هكتار من آلاف من الأراضي وغر  10تشجیر أكثر من  -

 .آلاف جرار  5الأشجار المثمرة ، إضافة إلى اقتناء 

 .آلاف من الأبقار الحلوب  3تربیة  -

  :فأهم النتائج المتحصل علیها هي  1973 – 1970أما المخطط الرباعي الأول 

 .هكتار ....  507توسیع مساحة الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة إلى  -

 . )3(ألف قنطار من أشجار العنب المخصصة لإنتاج الخمور 80قلع أكثر من  -

المتعلقة بتأمیم الغاز والشركات البترولیة قررت  1971فیفري  24فبعد قرارات 

  السلطة الفرنسیة عدم شراء الخمور الجزائریة ، 

  . 164محمد بلقاسم حسن بھلول ، المرجع السابق ، ص  – )1(

المجتمعات الفلاحیة في العالم الثالث ، ترجمة  تي والثورة الزراعیة في الجزائر بیار لونور ماند ، التسییر الذا  -)2(
  . 274، لبنان ، ص  1997،  1أحمد بعلبكي ، معھد الانماء العربي ، ط 

 . 42 – 41رابح عدالة ، المرجع السابق ، ص ص   -)3(



الشاملة التنمیة في بومدین هواري إستراتیجیة                              الثالث الفصل  

73 

خصصة لأشجار العنب وتحویلها إلى إنتاج وبهذا قرر بومدین تنظیف المساحات الم

  . )1(آخر

 .ألف هكتار من الأراضي الزراعیة  150إعادة تشجیر أكثر من  -

 .ألف نعجة  160آلاف ، أما النعاج الحلوب بلغت حوالي  9بلغ عدد الأبقار الحلوب  -

 13، و .... معملا متنقـ  19معمل مستقل لصالح المعدات الزراعیة و  15انشاء  -

 .معصرة زیتون 

  : فیما یلي  1979 – 1977وتمثلت نتائج المخطط الرباعي الثاني 

 .الغاء الضرائب على الفلاحین  -

 .توزیع الزراعة في البیوت البلاستیكیة  -

الشروع في بناء السد الأخضر للحد من زحف رمال الصحراء ، وبلغ طول السد 

  .كلم  20كلم ومتوسط عرضه  1550

میثاق الثورة الزراعیة فقد أشرف بومدین شخصیا على سیر  أما بالنسبة انتائج

العملیات ، وقام بالعدید من الزیارات عبر أنحاء الوطن والاتصال بالجماهیر الشعبیة 

  :وأهم إنجازاتها  )2(مباشرة وشرح لهم أهداف الثورة الزراعیة

 .تم تدشین أول قریة اشتراكیة في عین النحلة  1974جوان  17في  -

صدور النصوص المتضمنة بتطبیق الثورة الزراعیة في  1975سبتمبر  17في  -

المناطق الرعویة ، وقررت فیها تحدید عدد القطعان ومنح الماشیة للرعاة ، 

 . )3(وتأسیس تعاونیات لتربیة المواشي ، وتأمیم أراضي الرعي واستغلالها جماعیا

  . 132عمار بومایدة ، المرجع السابق ، ص   -)1( 

 . 45رابح عدالة ، المرجع السابق ، ص   -)2(

  . 211 – 210الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص ص  -)3(
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مركز  220وبهذا تم انشاء أكثر من أربعة آلاف تعاونیة عاملة تخدمها أكثر من 

  . )1(خدمات للماكینات الزراعیة ، كما تم بناء أكثر من مائة قریة اشتراكیة

القضاء على الوسطاء المكلفین بتجارة الجملة وأصبح كل فلاح بإمكانه بیع انتاجه  -

  .الزراعي دون وساطة في أسواق الجملة 

تدشین بومدین العدید من المعاهد والمدارس العلیا لتكوین الید العاملة المتخصصة في  -

ألف طالب سنة  180الزراعة حیث ارتفع عدد الطلبة في المعهد الوطني الزراعي من 

  .)2( 1975آلاف طالب سنة  9إلى  1965

وضعه كما أنه من إیجابیات الثورة الزراعیة القضاء على النظام الإقطاعي الذي 

الاستعمار وجعل هناك تفاوتا في العدالة الاجتماعیة ، وامتصاص شبه كلي للبطالة 

وخاصة منها في الریف ، وإیقاف الزحف الریفي ، إضافة إلى أن الثورة الزراعیة كانت 

نقطة تحول في الفكر الریفي وفي كیفیة التعامل مع الأرض واستغلال ثرواتها بوسائل 

  . )3(تقنیة حدیثة

كل الجوانب الإیجابیة في تسییر الدولة للقطاع الزراعي إلا أنه كانت تتخلله رغم 

كان الإنتاج متقهقرا وهذا  1968-1966العدید من المشاكل والصعوبات، فأثناء فترة 

بسبب تدخل السلطات العمومیة وتسییره إضافة إلى كیفیة مكافئة العمال الذین كانوا 

ا یتقاسمون الأرباح، وكذلك قلة الإطارات سواء منه یأخذون أجرة شهریة أكثر مما كانو 

مثلا  1966المهندسون، أو التقنیون، أو المسیرون، وانتهاء العتاد الفلاحي، ففي سنة 

آلاف عاطلة لأسباب مختلفة، عتاد  9ألف جرار منها  16كانت المزارع العمومیة تملك 

  قدیم،فقدان قطع الغیار، نقص في الصیانة، 

  . 184الخولي ، المصدر السابق ، ص لطفي  -)1(

 . 46 – 45رابح عدالة، المرجع السابق، ص ص  -)2(

  . 138 – 134، ص ص  2012سلیمان بوشنون ، الأزمة الجزائریة جذورھا وأبعادھا ، دار ھومة ، الجزائر ،  -)3(
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جهد  أما العمال لكونهم لم یستطیعوا التحكم فعلیا في نشاطهم فكانوا یقومون بأداء أقل

إعادة  1969ونتیجة لهذه الأوضاع تم في سنة  )1(ممكن في انتظار أجرة شهریة ضعیفة

وقامت السلطات باستثمارات معتبرة في الزراعة كما تم إنشاء : تنظیم القطاع الاشتراكي

بنك متخصص في العملیات الزراعیة، لكن هذه القواعد فضلت الاعتماد على الموارد 

تستورد ما  1970الجزائر عام  و أصبحت البترولیة أكثر من الاعتماد على الزراعة

من البیض، و  %30من الخضر الجافة، و  %10یقارب ثلث حاجاتها من الحبوب، و 

، أما الثورة الزراعیة التي تعد المحور )2(من الحلیب، كما بدأت تستورد اللحوم 50%

الأهم في الاقتصاد الوطني باعتبارها ثورة دائمة فإنها لم تعطي المطلوب منها، فقد 

لاقتصاد الجزائر وخزینة الدولة، ومن أهم أسباب ذلك أنه لم یراعى أصبحت نكبة على ا

في تطبیقها سوى الجانب التنظیمي منها لأنه غیر مكلف ویقوم على العملیات الإحصائیة 

والتوزیعیة، أما الجانب الأهم الذي ظل مهملا فیتمثل في تصمیم منهجیة فلاحیة متكاملة 

  .)3(بعیدة الأهداف

الثورة الزراعیة كانت ترید تثبیت الفلاحین في أراضیهم والحد من إضافة إلى أن 

النزوح الریفي وتحسین المستوى المعیشي للفلاحین، فإن العكس هو الذي حدث، فقد 

استمر نزوح الفلاحین إلى المراكز الحضاریة أي المدن حیث توجد الصناعة والأجور 

  .)4(والأحیاء القصدیریةالمرتفعة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة بالمدن 

أدت هذه التقلبات إلى نقص الإنتاج النباتي والحیواني وبدأ فقدان السلع یسود الأسواق، 

بالإضافة إلى الظروف البیئیة رغم العراقیل والحواجز التي أنشأتها الإدارة في تداول السلع 

ء المزارعون الرأسمالیة، فقد كانت التجارة تحت مراقبة البولیس، ومع ذلك أصبح هؤلا

  سواقیحتكرون الأ

  .36-35ص ص ت، .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ،اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد ھني،  -)1(

  .37أحمد ھني، المرجع السابق،ص  -)2(

  .132سلیمان بو شنون، المرجع السابق، ص  -)3(

  .99-98عبد العالي دبلة، المرجع السابق، ص ص  -)4(
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السلع كانوا یبیعون منتجاتهم بأكبر سعر حتى أصبح البعض منهم من أغنى  فبسبب قلة

  .   )1(سكان البلد وظهرت الفوارق الاجتماعیة

  الثورة الصناعیة: المبحث الثالث

لقد ورث الشعب الجزائري عن الاستعمار اقتصادا بالي الهیاكل مبنیا على الزراعة 

المواد الخام، ومتمیزا على الأخص بانعدام واستغلال الموارد، متجها أساسا نحو تصدیر 

فحرب التحریر الطویلة وجمیع التضحیات البشریة والمادیة فرضت  )2(القاعدة الصناعیة

على الجزائر المستقلة معركة أخرى بغیة ضمان ومراقبة مجموع دوالیب الاقتصاد الوطني 

هیمنة الاحتكارات  فكان لا بد من قطع روابط التبعیة مع المحتل السابق والتخلص من

الأجنبیة وتوزیع المبادلات وجعل المیزان التجاري متعادلا، وتوجیه السیاسة الاقتصادیة 

والمالیة نحو التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لصالح الشعب الجزائري، فعلى الرغم من 

ة بدأت الفوضى التي كانت تطبع السنوات الأولى للجزائر المستقلة، فإن إستراتیجیة التنمی

قد  1965جوان 19، تتبلور تحت ضغط الجماهیر ومنذ التصحیح الثوري في 1963منذ 

أخذت إستراتیجیة هذه التنمیة شكلا مضبوطا دقیقا، وجعلت الأمة بأسرها تنظر إلى 

  . )3(مستقبلها بكل آمال وتفاءل

الأساسیة في لقد كانت الثورة الصناعیة التي نادى بها هواري بومدین من أهم الركائز 

بعث الرفاهیة والازدهار في المجتمع الجزائري، وكانت بمنجزاتها المحسوسة وقراراتها 

وأبعادها الاجتماعیة والسیاسیة هي سبیل توطین التكامل الثوري عند الشعب الجزائري فیما 

التي بین ثورته التحریریة الخالدة وثورة البناء، ومما لا ریب فیه أن كل الطروحات التنمویة 

كان الرئیس الراحل یولیها أهمیة كبرى قد أدت إلى دفع الوعي الجماهیري نحو التمحور 

  .)4(حول المهام الرئیسیة للبناء الوطني ولاسیما في مجال بناء اقتصاد وطني منظم

  . 40- 38أحمد ھني،المرجع السابق، ص ص  -)1(

  .116، المصدر السابق، ص 1976المیثاق الوطني  -)2(
  .50أحمد طالب الابراھیمي، المرجع السابق، ص  -)3(

            .13، ص1982، 214،مجلة الجیش، العدد  >>من معركة التحریر إلى معركة البناء <<عبد الله مباركیة، -)4(
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إن التصحیح الثوري المذكور سابقا عمل على تقویم اختیارات التصنیع و مطابقة 

صناعیة حقیقیة مرتبط بثورة اقتصادیة حقیقیة إذن الاختیار الایدولوجي فتحقیق ثورة 

فالثورة الصناعیة تعتبر مطلبا ضروریا من متطلبات النمو المتناسق ومحركا یقود المجتمع 

  . )1(إلى الرفاهیة والازدهار

إن الدولة التي كان بومدین یرید بناءها لا تنحصر في مجتمع سیاسي إداري فقط 

واشتراكیة تقوم على السواعد والأموال التي تمثل الدعامة  وإنما یریدها أیضا دولة شعبیة

المادیة التي تعكس روح المجتمع الجزائري في تركیبته العربیة الإسلامیة للقضاء على 

استغلال الإنسان لأخیه الإنسان، واستغلال الأغلبیة للأقلیة، والعمل من أجل تحقیق 

  .      )2(المساواة والعدالة الاجتماعیة 

لتنمیة الاشتراكیة التي اعتمدتها الجزائر هي إستراتیجیة وصفت لتحدید إن ا

الاتجاهات والوسائل اللازمة للمساهمة في تشیید الاشتراكیة، كما أن التنمیة هي التحرر 

الاقتصادي، والاستقلال الحقیقي یستلزم استقلال اقتصادي مرتكز على استعادة الثروات 

تاج الكبرى، وتوازن المبادلات الخارجیة وغیرها، فالمسألة الطبیعیة وعلى تملك وسائل الإن

تتعلق بانتهاج تنمیة تشمل جمیع جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وضرورة 

، وقد اعتمدت الدولة على )3(اعتماد الأمة على نفسها وتجنب الوقوع تحت أي سیطرة

ع لتقضي على انقسامه إلى طبقات مالكة ملكیتها لوسائل الإنتاج حتى تصبح ملكا للمجتم

  .)4(وغیر المالكة، وبذلك یصبح الإنتاج موجه للصالح العام

  

  

  .154-153أحمد طالب الإبراھیمي، المرجع السابق، ص ص  -)1(

  .58- 57رشید مصالي، المرجع السابق، ص ص  -)2(

  .177-174، المصدرالسابق، ص ص جبھة التحریر الوطني، المیثاق الوطني -)3(

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات )1988-1962(إشكالیة بناء الدولة في الجزائرإسمھان تمغارت،  -)4(
  .93، ص 2002الدولیة ،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،جامعة الجزائر، 
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في عملیة البناء الاقتصادي، ولهذا أطلق البعض أي أن بومدین اعتمد على تدخل الدولة 

، لم یظهر القطاع العام في الجزائر بشكل متمیر إلا "رأسمالیة الدولة"على نظامه صفة 

، فقد نصت اتفاقیات ایفیان على استمراریة نشاط الرأسمال الأجنبي 1966ابتداء من 

فرنسیة للتصنیع خاصة في قطاع المحروقات، كما نصت على إمكانیة منح مساعدات 

  .المسیر من قبل الدولة

بومدین على نظریة الصناعات المصنعة و التي تقوم بنشر الصناعات  استند

الأساسیة التي ستؤدي إلى صناعات أخرى، فمثلا بدل بیع البترول أو الحدید كمواد خام 

وبأسعار رخیصة یتم تحویلها محلیا إلى مواد صالحة للاستعمال، فالصناعة 

ة، وصناعة الحدید والصلب ستؤدي البتروكیمیاویة ستؤدي إلى إقامة الصناعة البلاستیكی

  .)1(إلى صناعة الآلات والعربات

یعطي نموذج الصناعات المصنعة الأولویة للقطاع الصناعي وبالأخص 

الصناعات الثقیلة في عملیات التنمیة بشكل تستعید فیه هذه الصناعات هیكلة الاقتصاد، 

ا تزودها بوسائل الإنتاج حیث تدر آثار الاستقطاب على باقي القطاعات الاقتصادیة لأنه

والمواد الاستهلاكیة المطلوبة في السوق، فطبقا لهذا النموذج نجد أن كل القطاعات 

، )2(مرتبطة ببعضها، ویتم التداخل بین القطاعات الصناعیة، وبین الصناعة والزراعة

إضافة إلى استرجاع الموارد الطبیعیة و وضع حد للتخصص في ممارسة الاقتصادیات 

  ئیة التي حاول الاستعمار فرضها على العالم الثالث البدا

 .بناء صناعة للتجهیز والمواد الأساسیة الضروریة لتنمیة اقتصادیة حقیقیة -

خلق وظائف للتشغیل وترقیة العمال تقنیا واجتماعیا وهذا لمضاعفة النشاط  -

 .الاقتصادي

 .ي مؤسستهتنظیم المؤسسات الاشتراكیة بكیفیة تجعل العامل منتجا مسؤولا ف -

 .توفیر المنتوجات الضروریة للاستهلاك الوطني عوض استیرادها من الخارج -

  ,219رابح لونیسي، المرجع السابق، ص -)1(

  .99- 98المرجع السابق، ص ص  إسمھان تمغارت، -)2(
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المساهمة في المبادلات التجاریة مع الخارج بتصدیر المواد المصنعة أو نصف  -

 .المصنعة

 .المواد الغذائیة حتى یتمكن المواطن الجزائري من اقتنائهاتحدید أسعار  -

بناء المصانع عبر أنحاء الوطن و تكوین جیل جدید من الإطارات قادر على التحكم في 

  . )1( وسائل الإنتاج

  المخططات الاقتصادیة الكبرى ونتائجها: المطلب الأول

لتوجیه الأعمال ركزت الجزائر في مشروعها التنموي على عملیة التخطیط 

الاقتصادیة والثقافیة، وتقریر استخدام مجموع الوسائل التي تملكها الأمة في الاتجاه الذي 

ودفع النمو في  )2(یتطلب انجاز أهداف البناء الاشتراكي، ومن بین هذه المتطلبات التراكم

 اتجاه تلبیة طلبات الجماهیر الشعبیة ورقي الأمة وتنمیتها، والمخطط الاقتصادي

الاشتراكي هو مجموعة من القرارات والتدابیر وضعت من أجل تطبیق مشروع یخص كل 

  . )3(الحیاة الاقتصادیة وله صفة الإلزام على الأجهزة الإداریة المعنیة بتطبیقیه

استند بومدین على مخططات اقتصادیة ثلاث وتعتبر هذه المخططات تنظیم 

لة والتوعیة حول الأعمال الواجب القیام بها المنظومة الاقتصادیة لشمل جمیع دوالیب الدو 

  .  )4(تماشیا مع مختلف مراحل تنمیة البلاد

       

  .    171السابق، ص  صدرالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الم -)1(

  .207-206المصدر السابق، ص ص  المیثاق الوطني، جبھة التحریر الوطني، -)2(

  .107المرجع السابق، ص إسمھان تمغارت،  -)3(

، مركز الدراسات العربیة، )الخلفیات السیسیة والاجتماعیة والثقافیة( سلیمان الریاشي وآخرون، الأزمة الجزائریة -)4(
  .   331، ص 1996بیروت، سنة 
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 ":1969- 1967" المخطط الثلاثي   - 

 یوصف هذا المخطط بأنه مخطط أولي أو شبه مخطط، وذلك لكونه یقوم بتهیئة

الأجواء لوضع المخطط الرباعي الموالي، وكان الحجم الاستثماري المستهدف تحقیقه 

ملیار دج، والمقصود  19,58ملیار دج، أما تكالیف برنامجه فكان تقدیرها  9,06هو 

بهذه التكالیف هو ما یقدر المخطط أن یتطلبه إنجاز المشاریع المبرمجة من 

  .الاستثمارات

ض المشاریع الصناعي خاصة منها الصناعات الثقیلة التي سمح هذا المخطط بظهور بع

تسمى بالصناعات القاعدیة حیث یلاحظ أن قطاع المحروقات والحدید والصلب 

 وقد بلغتمن مجموع الاستثمارات  %45والبیتروكیمیاویات والمیكانیك قد استحوذت على 

في مركب الحدید  وتمثلت المشاریع التي أنجزت)1( %82نسبة الانجاز في هذا المخطط 

والصلب بعنابة والوحدات البتروكیمیائیة بأرزیو،مصنع الجرارات والإسمنت بقسنطینة 

  )2(ومصانع أخرى للمواد الغذائیة عبر أنحاء الوطن، ومصنع الأنابیب بالمدیة

مؤسسة متخصصة في البناءات  27تم تأمیم  1968ماي  21أما بالنسبة للتأمیمات ففي 

شركة صناعیة للبناءات  12تم تأمیم  1968سمدة، وفي جویلیة المیكانیكیة و الأ

  .   )3(المعدنیة والقرمید والشركة المنجمیة والفوسفاتیة

  

  

  

، دار الكتاب العربي، 1998 -1962سلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري نور الدین زمام، ال-)1(
  .126، ص 2002الجزائر، 

  .175الوطني، المصدر السابق، ص جبھة التحریر  -)2(

  .269سعد بن البشیر لعمامرة، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :  1973-1970المخطط الرباعي الأول 

حقیقیة للتخطیط القائم على النمط الاشتراكي، وكان هدفه  انطلاقة أولسجل هدا المخطط 

، بالإضافة إلى 1980خلق الشروط المستقبلیة لتوفیر الشغل للید العاملة إلى غایة سنة 

، وقامت الدولة )1(استكمال المشاریع المتأخرة عن المخطط السابق، وتوفیر مشاریع جدیدة

بتجنید حجم مرتفع من الاستثمارات وذلك بالتغلب على مشكلة التخلف والفقر وتحقیق 

  .  مستویات عالیة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي

  :وفعلا تم تطبیق المخطط الرباعي الأول بشكل جید وأهم إنجازاته هي

سبتمبر  16لح، في تدشین طریق الوحدة الإفریقیة الرابط بین المنیعة وعین صا -

والذي كلف جنود الخدمة الوطنیة لانجازه، ویستهدف ربط الجزائر ببلدان   1971

 . )2(القارة السمراء، مما یسمح الجزائر بتسویق منتجاتها في هذه البلدان

تدشین معمل الصلب والصفائح لمركب الحجار للحدید والصلب ومصنع الأسمدة  -

  .1972ماي  15الفوسفاتیة بعنابةفي 

، وهنا قال الرئیس )3( 1972جوان  19مركب سكیكدة لتمییع الغاز في  تدشین -

یستطیع الأعداء أن یزعموا أن الثورة الجزائریة لم تنجح، ولكنهم لم  <<:بومدین

  .)4(یستطیعوا إنكار المركبات العملاقة في غرب الجزائر وشرقها

  .  127- 126نور الدین زمام، المرجع السابق، ص ص  -)1(

        .220رابح لونیسي، المرجع السابق، ص  -)2(

  .271سعد بن البشیر لعمامرة، المرجع السابق، ص -)3(
  .26، ص مرجع السابقسلیمة كبیر، ال -)4(
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من أهم  %51بتأمیم  1971فیفري  24أما بالنسبة للتأمیم قام الرئیس بومدین في  -

الشركات البترولیة الفرنسیة، وتأمیم الغاز الطبیعي الموجود في الصحراء بنسبة 

وأصبحت الشركات الوطنیة هي التي تشرف على البحث والتنقیب ونقل  100%

البترول والغاز الطبیعي داخل الوطن وخارجه، وسمح تأمیم المحروقات من إنتاج 

، والغاز 1975ملیون طن سنة  50إلى  1965ملیون طن سنة  23البترول من 

،وهنا قال  1975سنة  3ملیار م 15إلى  1965سنة  3ملیار م 1,5الطبیعي من 

أعتبر أن معركة تأمیم البترول هي أول نوفمبر جدید << :الرئیس هواري بومدین

 .)1(>>في المیدان الاقتصادي

  :1977- 1974المخطط الرباعي الثاني 

التصنیع وترقیة العمل التنموي إلى مستوى  أكد هذا المخطط على إستراتیجیة

عالي، كما استمر في تحقیق أهداف الثور الصناعیة وذلك بتكثیف وتنویع الجهد المبذول 

  .)2(خلال المخططات السابقة

اهتمت الدولة بصفة واضحة هذا المخطط بتنمیة القطاع الصناعي وقد اعتبرته 

بالتركیز على مواصلة الإستثمار للمواد الأولیة، محرك التنمیة الشاملة للمجتمع، وهذا 

خاصة في مجالات الصناعة البتروكیمیاویة ومواد البناء كالإسمنت وتحویل الخشب 

والورق، وكان الرئیس بومدین یهدف من هذه الاستراتیجیة الصناعیة الرفع من الإنتاج 

  . )3(لیص من الوارداتالمحلي وتزوید السوق الوطنیة بما تحتاج له من المنتوجات والتق

  

  

  

  . 27، ص المرجع السابقسلیمة كبیر،  -)1( 

  .127نور الدین زمام، المرجع السابق، ص  -)2(

  . 51رابح عدالة، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :نتائجها

  :تتلخص أهداف الثورة الصناعیة في ما یلي

منظومة إنتاج تحقیق التوجه الداخلي للاقتصاد الجزائري وذلك من خلال إیجاد  -

موجهة لخدمة السوق المحلي وهذا بتوجیه أهم الاستثمارات نحو مواد التجهیز 

 .ولیس مواد الاستهلاك

 .تحقیق الاهتمام بین مختلف الصناعات -

إدماج الزراعة في الصناعة، فالأولى توفر التقنیات والمعدات والأسمدة التي  -

مواد الأولیة التي تدخل في تساعد على زیادة الإنتاجیة، كما توفر الزراعة لل

، كما ظهرت في عهد بومدین عدة شركات )1(الصناعات التحویلیة المختلفة

السوناطراك الشركة الوطنیة للحدید << عملاقة تهتم بالصناعات الأساسیة، أهمها

و الصلب، السوناكوم شركة الصناعات المیكانكیة، السونیلاك للأجهزة الكهربائیة 

 . )2(>>وناریم شركة البحث في المناجموالإلكترونیة، والس

  التسییر الاشتراكي للمؤسسات الصناعیة: المطلب الثاني

والذي یهدف  1971نوفمبر  16وضع میثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات في 

إلى تطبیق أشكال جدیدة لتسییر الاقتصاد الوطني، ترتكز على المساهمة الحقیقیة 

  :على مطلبین هامین هما للعمال، وقد ركزت نصوص المیثاق

السماح لمجموع الإطارات بأخذ زمام الأمور في مؤسستهم وهذا بإدماج  -

  .المسؤولیة بین العمال والإطارات

العمل على ترقیة العامل، فهو إنسان یعیش من ثمرة عمله والذي لا یشغل  -

 وزیادة إدخالهم في معركة الإنتاج وفي عملیة   )3(لفائدته عمالا آخرین في نشاطه المهني

  .  130- 129نور الدین زمام، المرجع السابق، ص ص  -)1(

  . 220رابح لونیسي، المرجع السابق، ص  -)2(

  .133الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصدر السابق، ص  -)3(
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، وقد تطرق )1(والاجتماعیة والثقافیة للبلادالقطاع الاشتراكي وفي تسییر الثروة الاقتصادیة 

  : میثاق التسییر الاشتراكي إلى حقوق وواجبات العمال وأهمها

یتساوى العمال في الحقوق والواجبات ویستفیدون من نفس الأجور والفوائد  -

 .الممنوحة عن نفس العمل

ومن  یستفید العامل من جمیع الحقوق المتعلقة بالأمن و التأمینات الاجتماعیة -

 .ضمنها المنح العائلیة

 .سیكون للعامل الحق في جزء من الأرباح المحصلة من نشاط المؤسسة -

یجب على العامل أن یساهم في زیادة الإنتاج وأن یسهر على التحسین المستمر  -

 .  )2(للجودة وعلى تحقیق أهداف المخطط

النظام اللامركزي، لأن إن الأسلوب الذي اتبعته المؤسسات الاشتراكیة في تسییرها هو 

هذا التسییر یستوجب إعطاء المزید من المسؤولیة للعمال، والمؤسسة هي التي یقع 

على عاتقها مسؤولیة تسییر وانجاز مخطط التنمیة في القطاع الذي تعمل فیه، كما 

تطبق اللامركزیة في العلاقات بین المؤسسة و الوحدة، فمهمة المؤسسة هي وضع 

ة لإنجاز الأهداف المسطرة وتنسیق نشاطات الوحدة ومراقبة تسییرها، الهیاكل الملائم

أما الوحدات فهي التي تمارس أعما الإنتاج، ولا بد لها من الحصول على الوسائل 

  .  )3(المادیة والبشریة والمالیة لضمان أعمالها

  :ركز میثاق التسییر الاشتراكي على تكوین 

 ویكون في كل مؤسسة ، ینتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف  :مجلس العمال

مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة، ویتكون مجلس المؤسسة أو 

الوحدة من سبعة غلى خمسة وعشرین عضو حسب الأهمیة العددیة لجماعة 

 :العمال، وتصدر آراءه وتوصیاته حول

 (1)- république algérienne démocratique et pupillaire , gestion socialisme des entreprises 
commission nation et pour les gestion socialiste des entreprises , Alger ,1975 ,p 18 . 

  .133جبھة التحریر الوطني، المصدر السابق، ص  -)2(

  .141، ص المصدر نفسھ -)3(
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تحضیر المخطط  مشروع المخطط لتطویر الوحدة أو المؤسسة في نطاق -

  .الوطني

   .الحسابات التقدیریة لإجراءات ومصاریف المؤسسة أو الوحدة -

  .مشاریع البرامج المتعلقة بالنشاط ولاسیما بالإنتاج والتمویل والتسویق  -

  .حساب الاستغلال والمیزانیة السنویة وتقریر المندوبین للحسابات -

 یمكن أن نجد داخل المؤسسة أو الوحدة لجنة أو عدة لجان دائمة،  :اللجان الدائمة

الاقتصادیة والمالیة، والتي تتكفل بدراسة جمیع : وهي خمس لجان للشؤون التالیة

المسائل القابلة للإنتاج والتسییر وتشترك في إبرام الصفقات، لجنة الشؤون 

وضعیة العمال الاجتماعیة الاجتماعیة والثقافیة تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة ب

وبتسییر المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة التابعة للمؤسسة، لجنة الشؤون 

المستخدمین والتكوین تتكفل بتوظیف المستخدمین والاهتمام بالفوائد المالیة 

الممنوحة لهم، لجنة شؤون حفظ صحة وأمن العمال تقترح جمیع التحسینات التي 

نة الشؤون التأدیبیة تتكفل بإعطاء رأي في كل المسائل تراها مستحبة للمؤسسة، لج

المتعلقة بالتأدیب التي طرحها المدیر، وتتألف اللجان الدائمة من أعضاء یعینهم 

 .مجلس العمال

 كما نجد في كل مؤسسة مجلس مدیریة یترأسه المدیر العام و  :مجلس المدیریة

ف من ممثلین ینتخبهم مجلس یتألف من عدد النواب المباشرین لهذا المدیر، ویتأل

وضع البرامج العامة : العمال لمدة ثلاثة أعوام، ومن أهم أعمال مجلس المدیریة

لنشاط المؤسسة ومشاریع برامج استثماراتها، القیام بالمساعدات المصرفیة والمالیة 

 .     )1(وحساب الأرباح و الخسائر، تسویة خلافات المؤسسة

(1)- répuplique algérienne démocratique et pupillaire , gestion, opcit , pp 19_ 24 . 
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  السیاسة المالیة والتجاریة  : المبحث الرابع

  السیاسة المالیة:  

ركزت الدولة الجزائریة على ضمان الاستقلال المالي من أجل دعم التحریر 

والاجتماعیة ، الاقتصادي للجزائر من خلال تأمین الشغل واستمرار التنمیة الاقتصادیة 

  . )1(أي قدرة الدولة على تمویل مشاریعها الإنمائیة لمواردها الخاصة

قامت السلطة الحاكمة بإنشاء بنوك وطنیة تقوم بتمویل النشاط الاقتصادي وتخفف 

قررت الحكومة تأمیم  1966العداء مع البنك المركزي والخزینة العمومیة ، ففي سنة 

، وكان أول بنك  )2(% 100بنوك یكون رأسمالها جزائري شبكة البنوك الأجنبیة وإحداث 

تم إنشاؤه هو البنك الوطني الجزائري ویعتبر الوسیط لكل المعاملات مع الخارج ، فضلا 

عن تولیه عملیة تأمین الخدمات المالیة للأشخاص والمجموعات المهنیة والمؤسسات 

م إنشاء القرض الشعبي ت 1966الصناعیة والزراعیة للقطاع الاشتراكي ، وفي سنة 

الجزائري ، وهو یمول المؤسسات الصناعیة والحرفیة الصغرى والمتوسطة ویقدم قروضا 

البنك الخارجي لتمویل  تم إنشاء 1967للسیاحة والقطاع الفلاحي التعاوني ، وفي سنة 

  . )3(التداول السلعي مع الخارج ، فضلا عن تدخله في انتقاء أنواع الواردات

النظام المصرفي والبنكي بإلغاء الرخصة " جزائریة"، تمت  1967فمبر وفي أول نو 

التي كانت تتمتع بها البنوك الأجنبیة لاسیما في المعاملة الخارجیة ، ولذا أصبحت البنوك 

العمومیة الجزائریة تحتكر جمیع عملیات البنك والصرف والقرض ، وأصبح منذ بدایة 

الاستثمار الرئیسي للجزائر ، بحیث تقدم الطلبات الاستثمار العمومي یمثل  1970سنوات 

الاستثماریة للخزینة العمومیة التي كانت تعتمد على الموارد البترولیة وعلى میزانیة 

  الحكومة وأدى ذلك إلى تحویل البنوك التجاریة إلى هیئاة إداریة تقوم بتنفیذ ما قررته 

 . 186، المصدر السابق ، ص  الوطني ، المیثاق جبھة التحریر الوطني –)1(

  . 68ي ، المرجع السابق ، ص ھنأحمد  –)2(

 . 141نور الدین زمام ، المرجع السابق ، ص  –)3(
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والتخلي عن الخزینة ، حتى أصبح البنك المركزي متخصص في إعادة تحویل هذه البنوك 

العام  مهمته في إصدار العملة ، ونجم عن هذا ظهور مدیونیة ضخمة لمؤسسات القطاع

تتحملها البنوك دون مقابل وانتقل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد یعتمد على الاستدان 

  . )1(أكثر مما هو اقتصاد قرض

  السیاسة التجاریة:  

  :على صعید التجارة الداخلیة فكانت أهدافها ما یلي 

برمجة العملیات التجاریة انطلاقا من أهداف التخطیط من أجل الاستجابة  -

للاحتیاجات المخصصة في مجال استثمارات الانتاج والاستهلاك من المواد 

الأولیة والمنتجات نصف المصنعة وبضائع التجهیز والسلع الاستهلاكیة من مواد 

 .غذائیة 

تحسین شروط التموین الخاصة بالبضائع الأساسیة والحد من استیراد البضائع  -

ح ، والإشراف على توحید تلك الأسعار الغیر أساسیة وكذلك تثبیت الأسعار والأربا

 .على كافة الوطن 

اعداد قائمة تفصیلیة للحاجات القومیة من بضائع وخدمات وجمعها على مستوى  -

الإدارة التجاریة حتى تتمكن الدولة من التعرف على تطورات الطلب وتنسیقه مع 

 .العرض  

 .القصوى  تكوین مخزون من الاحتیاطي للمجموعة من السلع ذات الضرورة -

 .تدخل قطاع الدولة لتقصیر دورات التوزیع وترشیدها  -

باشرت الإدارة التجاریة في العمل على القضاء على الهیاكل المالیة التجاریة وأن 

تعد هیاكل جدیدة أكثر تكیفا مع الاقتصاد الجزائري ، كما أنشأت وسائل تخزین وأماكن 

وهذا في سبیل تأمین حاجیات الشعب بیع موزعة بشكل متوازن لتنظیم تجارة الجملة 

  )2(وسلامة التموین واستقرار الأسعار ، القضاء على الوسطاء تدریجیا

  . 70 – 68أحمد ھني ، المرجع السابق ، ص ص  - )1(
 . 118 – 116السابق ، ص ص  المصدرالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  – )2(
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أما على الصعید الخارجي فمن اهم الإجراءات التي اتبعتها الدولة لإعادة تنظیم 

التجارة الخارجیة ، إعادة تنویع مواد التبادل التجاري ووضع سیادة جمركیة كخدمة هذا 

الغرض ، فقد كان التبادل التجاري یتم بشكل كبیر مع فرنسا ولذلك سعت الدولة لإتمام 

، اتخذت  1968ویع تعاملها مع الدول الأجنبیة ، وفي فیفري استقلالها الاقتصادي بتن

  : الدولة اجراءات جمركیة فیما یخص السلع المستوردة وتتمثل فیما یلي 

اعفاء معدات التجهیز والمواد الخام والسلع الاستهلاكیة التي تلبي الحاجات  -

 .الأساسیة من الرسوم الجمركیة 

ونسبة  % 80إلى  58درجة الثانیة نسبة فرض رسوم على السلع الاستهلاكیة بال -

 .إذا لم تكن تنتج محلیا % 60إلى  % 45

بالنسبة للسلع الفاخرة إذا كانت تنتج محلیا و  % 150إلى  100فرض رسوم بنسبة       

كانت السلطة قد تحكمت  1969، وبمجيء سنة  )1(إذا لم تكن كذلك % 120إلى  80

  . )2(من الصادرات % 80من الواردات و  % 90في 

من النتائج المتحصل علیها في تطبیق السیاسة التجاریة ، انخفاض استیراد مواد 

 1974وفس عام  % 58كانت  1965الاستهلاك وتعویضها بالإنتاج القومي ، ففي عام 

تضاعف حجم  1975 – 1965، وفي فترة عشر سنوات  % 28.70أصبحت 

 44إلى  1965ملیون دج عام  6460تفع من حیث ار  6.9المبادلات التجاریة بمعدل 

ملیار  3.3، وارتفع حجم الاستیراد في نفس الفترة من  1975ألف ألف ملیون دج عام 

 20ملیار دج  إلى  3.4ملیار دج ، بینما ارتفع حجم الصادرات من  2405دج إلى 

 1974حتى عام  1969ملیار دج ، أما المیزان التجاري فكان في حالة عجز منذ عام 

  . )3(نسبة للزیادة في أسعار البترول حیث أصبح متوازن

  

 . 121 – 120السابق ، ص  المصدرالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  –)1(

 . 143نور الدین زمام ، المرجع السابق ، ص  -)2(

  . 125 – 124الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المصدر السابق ، ص ص   -)3(
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نستنتج أن توجیه القیادة السیاسیة في مجال التنمیة اعتمد بالدرجة الأولى على الصناعة،  

وخلق مؤسسات صناعیة كبرى وقد سمح هذا الوضع بظهور قطاع عام قوي وقته من 

البیروقراطیین والتكنوقراطیین الذین أعطیت لهم الصلاحیة في تسییر الاقتصاد والإدارة ، 

اقي المجالات كالزراعة إلى مراتب ثانویة ، لأن التصنیع وفق مسؤولیة بینما أدرجت ب

الدولة الجزائریة هو الحجر الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني والذي تحقق بالاعتماد 

على النفس والتخلص من التبعیة الأجنبیة عن طریق تأمیم مواردنا الطبیعیة والتحكم في 

  .النظام المصرفي والتجارة 

لنسبة للثورة الزراعیة فقامت الدولة بمساعدة الفلاحین عن طریق التوزیع أما با

العادل للأراضي ووسائل الإنتاج والقضاء على الملكیة الفردیة ، ولكن هذه الثورة واجهتها 

  .العدید من المصاعب ولم تحقق النتائج المتوقعة 

  الثورة الثقافیة : المبحث الخامس 

لقد نسبت العدید من الادعاءات حول التوجیهات الأساسیة لفكر بومدین متهمة إیاه 

  بالشیوعیة والماركسیة لدرجة التشكیك في انتمائه العقائدي للإسلام 

ترى هل لهذه الادعاءات المروجة حول التوجه الإیدیولوجي لهواري بومدین جانب 

ع تثبت ذلك ؟ هل من طروحات من الصحة ؟ هل من أدلة وبراهین مجسدة على الواق

  واقعیة للأشیاء ومكاشفات صریحة تتوج هذه الإدعاءات ؟ 

كیف یكون الطالب الأزهري الكتاني الزیتوني شیوعیا وقد تشكلت المبادئ الإسلامیة       

الأولى في ذهنه منذ أن كان في الكتاتیب القرآنیة بقالمة مرورا بالمعهد الكتاني وجامعة 

هاءً بالأزهر الشریف كآخر محطة في علاقته بالمدرسة هكذا قال أحد العارفین الزیتونة وانت

  : )2(الذي یضیف قائلا )1(سي مولود قایم نایت بلقاسمبأسرار الرئیس هواري بومدین 

دیسمبر  29 – 28،  8440، جریدة الشعب ، العدد >>بومدین والثوابت الوطنیة<<مولود قاسم نایت بلقاسم ،  – )1(
 . 24ص  1990

  . 25، جریدة الشعب ، المرجع السابق ، ص >> بومدین وحكایة وزارة<<مولود قاسم نایت بلقاسم ،   -)2(
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وهناك من یقول من الداخل والخارج وفي مكة المكرمة أن بومدین شیوعي "

الشرقیین كنت أقسم بدار الطلبة : ".... ویستطرد قائلا " ا.... تقصدون البقاع المقدسة 

وأصعد كل جمعة إلى حي الأزهر حیث یقیم بومدین وباقي الإخوة ونصلي الجمعة معا 

."...  

، كان مسلما مطبقا یصلي ویصوم ویزكي  )1(وقالت عنه زوجته أنیسة بومدین

لقد كان بومدین : "ویقرأ القرآن الكریم وكان عمر بن الخطاب مثله الأعلى ، كما تضیف 

  " .، أراد أن تسود الحریة والعزة والكرامة في ربوع وطنهیقدس الدین الإسلامي 

كما أكد السید محمد الشریف مساعدته على الخصال الحمیدة للرجل الذي اعتبره 

نموذج الوطنیة الحقة وفند بعض الإدعاءات التي تروج توجه الإیدیولوجي مؤكدا أن 

ستوردة من الروس أو بومدین كان وهو یقول باستمرار أن الشراكیة جزائریة ولیست م

  . )2(الصین وذكر بنهجه الذي اتسم بالصرامة والقوة خدمة لأهداف الشعب ومصالحه

إنه : " )3(بین السید بوعلام بن حمودة التوجهات الأساسیة لفكر بومدین ، فقالوقد 

فكر سیاسي إسلامي ، ثقافي عربي ، ومن ثمة فإن الفكر الاشتراكي الذي دافع عنه 

بومدین لم یكن مشوبا بالفكر الشیوعي بل كان مشبعا بالتجربة الوطنیة ، والتجارب 

الاشتراكیة في العالم الثالث ومن سمات الفكر البومدیني كذلك الطابع الوطني والبعد 

وقد تجلى ذلك في دیمقراطیة التعلیم وغیرها من المساهمات  "اریخیةالإنساني والصلة الت

والإنجازات في مختلف شؤون الحیاة ، وكانت نظرة بومدین إلى التعلیم وغیرها من 

كانت نظرة بومدین إلى التعلیم نجازات في مختلف شؤون الحیاة ، كما المساهمات والإ

قافي ولذلك شجع بناء المساجد ودور الثقافة والتكوین واللغة الوطنیة مقرونة بالمستوى الث

  .)4(والطباعة ووسائل الإعلام 

 . 19، جریدة الشعب ، المرجع السابق ، ص  >>الوجھ الآخر لبومدین الإنسان<<أنیسة بومدین ،  –)1(

 29 – 28،  5322، جریدة النصر ، العدد  >>بومدین یبعث حیا في ذكراه الثانیة عشر<<عبد الرحیم مرزوق ،  –)2(
 . 04، ص  1990دیسمبر 

 . 8، جریدة النصر ، المرجع السابق ، ص  >>فكر بومدین السیاسي المشیع بالقیم الإسلامیة<<،  السعید نجام –)3(

 . 8، جریدة النصر ، المرجع السابق ، ص  >>دعم أكبر للشؤون الدینیة<<،  السعید نجام –)4(
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ت الثورة الثقافیة التي نادى بها هواري بومدین وجسدها بمنجزات عظیمة تشهد هكذا كان

علیه في أرض الواقع، حیث وفر سبل العلم والمعرفة للشباب وجسدها من خلال مواقفه 

  . )1(الخالدة 

وبالعودة إلى مواثیق الثورة نجد أن الثقافة العربیة الإسلامیة حجر الزاویة في بناء 

وعصبها الرئیسي وهي الامتداد الطبیعي للثقافة عبر قرون طویلة من  الشخصیة الوطنیة

الزمن وعلى الرغم من الظروف القاسیة التي مر بها الشعب الجزائري فقد ظل على 

مقوماته الأساسیة وعاداته وتقالیده وتراثه متأثرا ذلك بثقافات غیره ومؤثرا فیها، وانفرد 

  .)2(لسانا والاسلام روحا والاشتراكیة منهجابشخصیة وطنیة ممیزة دعامتها العربیة 

أن أعمالا ومؤسسات كثیرة رأت النور على ید بومدین مثل جامعة الأمیر  والحق

عبد القادر للعلوم الإسلامیة، وبناء ألف مسجد في ألف قریة اشتراكیة، والمعهد الإسلامي 

في الخروبة بالعاصمة وتوظیف معلمي القرآن الكریم الذین كانوا یعیشون على تبرعات 

ما سلف ذكره من ملتقیات الفكر الإسلامي وترسیم الأئمة أولیاء التلامیذ، بالإضافة إلى 

  .)3(ومعاهد التعلیم الأصلي وغیرها

لقد واجهت الثورة الجزائریة فور نجاحها في استرجاع الاستقلال وضعیة تتحكم فیها 

تحولات عمیقة أحدثتها قوة التحدي ومخلفات استعمار شرس كان قد استهدف خلال قرن 

الكیان الجزائري ومحاولة محو الشخصیة الوطنیة، وزاد الوضع وثلث قرن القضاء على 

خطورة آثار التدمیر الاستعماري على امتداد سبع سنوات ونصف من وحشیة الأسلوب، 

ولهذا كان على الشعب الجزائري أن یخوض بعد الاستقلال معركة شاقة كانت أشد تعقیدا 

  من معركة التحریر

  . 15، مجلة الجیش، ص >>ذاكرة شعبمواقف رجل و << كمال بوطارن،_ )1(

، 1985أوت  23، 1307، مجلة المجاهد، العدد >>الثقافة بین الأصالة والتجدید<< محمد وهاب بن یحیى،  -)2(

  .34ص 

جریدة النصر، المرجع السابق، ص ، >>التوجھات الرئیسیة في فكر القائد الراحل بومدین<<بوعلام بن حمودة،   -)3(
8.        
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لأن العدو في معركة البناء لم یكن واضحا بصورة دائمة مثلما كان الأمر في نظرا 

، لذلك كان مطلوبا من حزب جبهة التحریر الوطني وعلى )1(مواجهة الاستعمار مباشرة

رأسهم هواري بومدین كمناضل من مناضلیه أن یقود معركة جبارة لتحقیق تحول اقتصادي 

افیة وطرق التفكیر، ومنذ ذلك الحین عمل بومدین واجتماعي جذري وتغییر البنیات الثق

  .جاهدا على ترسیخ الوحدة الوطنیة القائمة على اللغة و الدین والتاریخ والأرض

لم یكن الرجل یفصل بین الاستقلال الذاتي والاستقلال الاقتصادي الثقافي فهو 

والثقافي فهو عنده كل لا یتجزأ و أي استقلال یأتي مبتورا من الاستقلال الاقتصادي 

استقلال شكلي لا معنى له وهو ما انفك یؤمن ویرید بأن الحریة الحقیقیة تتمثل في 

  .)2(الشعور القومي وأن سعادة ورقي الشعوب یزدهران بازدهار شخصیتها

ولم یكن یقصد بالثقافة المظهر الفولكوري فقط الذي بقي بعد الاستعمار والذي 

من استعباد أهلها بعد إفراغهم من محتواهم الثقافي اضطهد جوهر هاته الثقافة لیتمكن 

وتجریدهم من أصالتهم، كما أن هذا المفهوم للثورة الثقافیة لا یمكن أن یتحقق في حد ذاته 

إلا إذا حدث تحول جذري في كل الأنظمة وهذا یعني أن مفهوم الثورة الثقافیة غیر 

لشعوب من أجل تشیید مجتمع منفصل من الناحیة التاریخیة عن الكفاح الذي تخوضه ا

  :اشتراكي حسب اعتقاد الرئیس بومدین، ولا یمكن لها النجاح إلا إذا توفرت بعض الشروط

 .وضع حد لاستغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم -

 .امتلاك الدولة للقطاع العمومي ووسائله -

مساهمة العمال مساهمة فعالة في تسییر المؤسسات وفي تدعیم المبادئ  -

 .الدیمقراطیة في البلاد

 .أن تتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة -

_________________________________________________________________________  

  .91، المصدر السابق، ص 1976جبھة التحریر الوطني، المیثاق الوطني  -)1(

    . 9، ص 1978دیسمبر  29، 2186، جریدة النصر، العدد >>بومدین والثقافة الإفریقیة<< حیاة بن لحرش،  -)2(
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، انطلاقا من هذه )1(من هذا المنظور كان الرئیس بومدین قد تبنى تصوره للثورة الثقافیة

الشروط وضعت خطة العمل من أجل تحقیق الثورة الثقافیة التي أعلنها الرئیس والتي 

ع جدید وهذا ما ورد في المیثاق حددت لها ثلاث أهداف تمكن من تكوین وإنشاء مجتم

  :1976سنة 

التأكید على الهویة الوطنیة الجزائریة وتقویتها وتحقیق التنمیة الثقافیة بجمیع  -

 .أشكالها

 .الرفع الدائم لمستوى التعلیم المدرسي والكفاءة التقنیة -

 .)2(اعتماد أسلوب في الحیاة ینسجم مع مبادئ الثورة الإشتراكیة -

اري بومدین أي مجال من المجالات الخاصة بالثقافة ووقف لم یهمل الرئیس هو 

بجزم في كل عملیات التعریب والتربیة الوطنیة جاعلا منها الشروط الأولیة لربح معارك 

التكوین مهما كان عالیا إذا لم یكن << :)3(المستقبل وقد قال في شأن تلازم التكوین باللغة

ترتبت عنه أخطاء على توازن الأمة وتوازن بلغة البلاد یبقى ناقصا ابتر، بل ربما 

  .>>شخصیتها

إن الاختیار الأول للجزائر الذي تطلبه الواقع كان إعطاء اللغة العربیة مكانتها 

كلغة وطنیة ذلك أنها لیست فقط الرابط مع الماضي إنما هي أیضا وسیلة الاتصال 

  .)4()ت العمومیة، العدالةالإدارة، المؤسسا( بالجماهیر، في جمیع میادین النشاط الوطني

إن اللغة العربیة عنصر أساسي للهویة الثقافیة للشعب الجزائري فلا یمكن فصل 

  شخصیتنا عن اللغة الوطنیة التي تعبر عنها، ولهذا فإن تعمیم استعمال اللغة

  .38-37أحمد طالب الإبراھیمي، المرجع السابق، ص ص  -)1(

  .92، المصدر السابق ص 1976لوطني جبھة التحریر الوطني، المیثاق ا -)2(

         .14، مجلة الجیش، المرجع السابق، ص >>من معركة التحریر إلى معركة البناء<< عبد الله مباركیة،  -)3(

  .195أحمد طالب الإبراهیمي، المرجع السابق، ص  -)4(
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مجال  وإتقانها كوسیلة عمل خلاقة یشكلان إحدى المهام الأساسیة للمجتمع الجزائري في

، وبما أن المنظومة التعلیمیة تتمیز بالوحدة بین أجزائها وقد )1(التعبیر لكل مظاهر الثقافة

، بعد تحدید مجموعة من 1976شرع في إصلاح نظام التربیة والتعلیم بدءا من سنة 

الأهداف الكبرى الطموحة لربط المدرسة بالثورة والحیاة الثقافیة عن طریق تعمیم التعلیم 

رحلة المتوسطة وتحقیق التعریب في كل مواد التدریس بطریقة علمیة مدروسة، حتى الم

من التعریب وهیاكل  1971كما اقتحمت الثورة أبواب الجامعات والمعاهد العلیا فمنذ سنة 

التكوین أصبحت الجامعة مؤسسة وطنیة في خدمة التنمیة واستطاعت الجزائر بفضل هذه 

  .)2(و المتمدرسینالسیاسة الرفع من مستوى الطلبة 

إن الثورة الثقافیة التي نادى بها هواري بومدین وطبقها على أرض الواقع عمدت 

أیضا على مقاومة السلوك السلبي لكل مظاهر الانحراف التي تضرب المصلحة العامة 

وكذلك محاربة الآفات الإجتماعیة خاصة الأفكار المناهضة للثورة والعمل على ترقیة 

ب تستلزمه روح العدالة والإنصاف ومنطق التقدم و مقتضیات الدیمقراطیة المرأة لأنه مطل

والتنمیة دون المساس حریتها التي تحاول بعض الذهنیات الحط من قیمتها والعمل على 

حفظ حقوقها كوضع حد لانتزاع الأطفال من أمهاتهم دون مبرر شرعي، والطلاق دون 

شرعیة ووضع حد للعنف والعدوان الذي سبب الذي لا یضمن للزوجة المطلقة أي منحة 

تتعرض إلیه النساء لأن المرأة عنصر مهم في المجتمع وركیزة بارزة لا یستغنى علیها في 

  .)3(بناء الدولة الجزائریة

  

    

، 1985دیسمبر  27، 125، مجلة المجاهد العدد >>اللغة العربیة عنوان الشخصیة الوطنیة<< عمري بحري،  -)1( 

  .35ص 

  .15مد العید مطمر، المرجع السابق، ص مح -)2(

  .15أحمد طالب الإبراهیمي، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :هواري بومدین وفاة

ولأن بومدین لم یكن رئیسا عادیا، فقد كان غیابه ولو لأیام یتطلب البحث عنه 

ولأنه كان وخلال سنوات حكمه قد ملأ الدنیا بمواقفه الثابتة التي تعبر عن . والسؤال

الجزائر الثائرة والمستقلة، فقد كان ضروریا الإحساس بغیابه ولأنه كان زعیما بكل ما 

فلا بد أن یشعر القادة وغیر القادة بأن غیابه لیس عادیا، تحمله هذه الكلمة من معنى 

وبما أن بومدین كان له أصدقاء كثیرون وله أعداء كثیرون أیضا، فقد التزم الأصدقاء 

دول الغرب  -خصوصا –الصمت بحثا عنه حتى یعرفوا أسباب الغیاب، ولكن الأعداء 

الدولة الجزائریة ولیس فقد سارعت إلى إعطاء تأویلات وتفسیرات معظمها یتعلق ب

  .ببومدین

كثیر من الذین تكلموا عن مرض بومدین أشاروا إلى أن حالته الصحیة ساءت 

  .)1(بعد عودته من دمشق وهي آخر قمة عربیة حضرها 1978سبتمبر  24كثیرا في 

إذ اختفى عن الأنظار فلم یلفت اختفاءه نظر أحد في أول الأمر، ولكن لما طالت 

الأسابیع بدأ الهمس ثم الكلام الصریح یجري بشأن هذا الاختفاء، الأیام وتلاحقت 

نوفمبر تمجیدا للثورة  1خصوصا بعد غیابه عن حضور الحفلات التي تقام عادة یوم 

  .التحریریة بمناسبة ذكراها السنویة

لكن تبین في الحین أن الرجل مصاب بمرض خطیر و أنه یعالج بالإتحاد 

لرئیس هواري بومدین إلى بلده من موسكو في حالة خطیرة یوم السوفیاتي، و أخیرا أعید ا

، ومع ذلك لم تعلن الحكومة الجزائریة نبأ مرضه إلا في یوم 1978سبتمبر 14الثلاثاء 

من الشهر نفسه، وإثر ذلك استدعت كل الأطباء لعلاجه من مختلف البلدان  18

مضنیة دون جدوى لإنقاذ حیاته الاشتراكیة والرأسمالیة، فقضوا عدة أسابیع یبذلون جهودا 

في الساعة الثالثة وخمس وخمسین دقیقة " مصطفى باشا"إلى أن فاضت روحه بمستشفى 

  .1978دیسمبر  27من صباح یوم الأربعاء 

  .18، ص 90، مجلة الفجر، العدد >>موتھ لم یكن لغزا<<مرباح قاصدي،   -)1(
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نازته عن بكرة أبیها لإلقاء وقد خرجت الجماهیر الشعبیة في الجزائر یوم تشییع ج

  .النظرة الأخیرة على جثمانه في قصر الشعب باكیة منتحبة فقیدها العظیم

شارك في تشییع الجنازة كل دول العالم بوفود رفیعة المستوى ما عدا المملكة 

، "أحمد عصمان" المغربیة التي أراد ملكها أن یبعث وفدا من قبله برئاسة الوزیر الأول 

الجزائر رفضت استقبال الوفد المغربي بحجة أن أجهزة الإعلام المغربیة كانت تكیل ولكن 

  .)1(الشتائم للرئیس بومدین حتى في الوقت التي كان یعاني فیه سكرات الموت

ووري جثمانه التراب في مقبرة العالیة بالعاصمة، في جو من الأسى والحسرة بكته 

حنكته تجارب كفاحه الطویل ضد المستعمر الغاشم الجزائر، هذا القائد العظیم الذي 

  .)2(وجعلته شعلة تنیر الطریق أمام الأجیال القادمة

بخطبة راقیة أبكت " عبد العزیز بوتفلیقة" أبنه وزیر خارجیته في ذلك الوقت 

الشعب الجزائري كله لاسیما الفلاحین والموظفین والعمال والطلبة، الذین كان یراهن أثناء 

  .    )3(ثلاثة عشر سنة على إخراجهم من دائرة التخلف، الفقر والجهل حكمه مدة

  

  

  

  

  

     

  .174- 172عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص ص    -)1(

  .2، ص 1978دیسمبر  29، جریدة النصر، الجمعة >>بومدین رمز نضال الشعوب<< عبد الحمید زعروري، -)2(

        . 174ابق، ص عبد الكریم بوصفصاف المرجع الس -)3(



 

 

  
  

  

  خاتمةال       
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  الخاتمة

لا یختلف اثنان في أن مرحلة حكم الراحل هواري بومدین هي مرحلة إعادة بناء 

الجزائر، والبناء في الحقیقة هو أصعب مرحلة في تاریخ الشعوب، ناهیك وأن المجتمع 

الجزائري خرج منتصرا من حرب ضروس، لقد جاءت به الأقدار في وقت حرج وصعب جدا 

رق الطرق وتنتقل من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة بالنسبة للجزائر التي كانت تجتاز مفت

الاستقلال والبناء والتشیید، وقد حاول الرئیس بومدین تصحیح مسیرة الثورة وإصلاح ما یمكن 

إصلاحه من مخلفات الاستعمار، وخطط لجعل جزائر الثورة تحتل المكانة المرموقة بین 

كامل ربوع هذا الوطن، كافح وكابد في الأمم، كما حاول أن تسود العزة والحریة والكرامة في 

سبیل تحقیق ذلك بكل ما أوتي من قوة، فوهب نفسه لخدمة قضایا شعبه وبلده حتى یجعله 

یعیش حیاة الرفاهیة والازدهار والأمان والمساواة، انتقل إلى جوار ربه ولم یورث حكما لأحد 

ي حسابه آنذاك سوى سبعة آلاف من أقربائه ولا ملكهم عقارا ثابتا أو منقولا ،بل ولم یترك ف

دینار جزائري، وصفه البعض بالرجل الغامض لأنه كان كتوما لا یبوح إلا بالقلیل مما یكنه 

في صدره ومن دون شك أن هناك أسرارا كثیرة خاصة وعامة دفنت معه، فهو بالأحرى 

  .و تواضعه الرفیعشخصیة عظیمة اشتهر بذكائه وشجاعته ومواقفه الحازمة 

ل ما سبق عرضة وتحلیلیه في الفصول الثلاث السابقة من هذه المذكرة یمكن من خلا

  :استخلاص النتائج التالیة

هذا المثقف الجزائري الذي نبغ من أعماق الریف الجزائري : بومدین الظاهرة -

وامتزج في القاعدة مع الحركة الثوریة في الوطن و المهجر، وظل بلا انقطاع 

د به من مجرد جندي بسیط إلى قائد ولایة إلى یتصاعد مع الثورة و تتصاع

القوة المحركة للأحداث قبیل الاستقلال، إلى وزیر للدفاع إلى رئیس للدولة، 

 .وفي كل الأحوال بقي في جوهره المناضل الثوري الشجاع المتواضع

إن السمة الرئیسیة في بومدین هي أنه مناضل بكل ما تحمله الكلمة من  -

ح وإذا اختلف أیضا بوضوح، وفي كل الأحوال یجتهد معنى، إذا اتفق بوضو 
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دائما في التمییز بین العوامل الذاتیة والعوامل الموضوعیة برحابة صدر 

 .وتواضع ثوري

 .تحول من رجل عسكري إلى رجل سیاسي منظر في فترة قیاسیة -

تركیز بومدین بصورة ملحوظة ومكثفة على الفلاح الجزائري الفقیر المعدم،  -

أعظم مخزون اجتماعي للقوى الثوریة في الواقع الجزائري، سواء في باعتباره 

مرحلة حرب التحریر أو مرحلة ثورة البناء والتشیید، كان ذو آفاق اشتراكیة 

وذلك بعد تلقیح هذا المخزون الاجتماعي بروح الكفاح المسلح والفكر 

 .المتنامي

على الجمع بین  لقد كان مشروع المجتمع الجزائري في تصورات بومدین یقوم -

 .الإسلام التقدمي والاشتراكیة العلمیة

المضي على أساس خطة مدروسة في بناء الجزائر بناءا اشتراكیا حقیقیا،  -

 .وتطویر الاقتصاد الوطني وتنمیته باستمرار زراعیا وصناعیا

اتبعت الدولة الجزائریة سیاسة بناء مؤسسات الدولة إنطلاقا من القاعدة وذلك  -

ة التوازن الجهوي، وقانوني البلدیة والولایة، ولكن بقیة القرارات بتطبیق سیاس

 .والأحكام تأتي من السلطة الحاكمة

إن النظام الاقتصادي الذي اتبعته الدولة الجزائریة في عهد الرئیس الراحل  -

بومدین هو النهج الاشتراكي دون المساس بالدین الإسلامي والمقومات العربیة 

 .عیة لجمیع موارد الدولةو فرض الملكیة الجما

 .نجحت الثورة الصناعیة في تطبیقها للمخططات التنمویة  -

لم تحقق الثورة الزراعیة أهدافها المسطرة وبالتالي لم تنجح لأنها أهملت، وهذا  -

 .ما أدى إلى نقص في الإنتاج الزراعي وعدم تحقیق الاكتفاء الذاتي

یة وإعطائها المكانة المرموقة عمل الرئیس هواري بومدین على نشر اللغة العرب -

في الدولة الجزائریة المعاصرة إلا أنه لم یعطي الأهمیة اللازمة للغة الأمازیغیة 

 .بل وتجاهلها بشكل كبیر
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ترقیة المجتمع الجزائري ترقیة كاملة وشاملة بما في ذلك الفلاحین والعمال  -

 .والطلبة والمرأة وكل أبناء الوطن

في خدمة نجحت السیاسة المالیة في تأمیم جمیع البنوك الجزائریة وجعلها  -

 .تمویل الاستثمار الجزائري

لحد یومنا هذا لم تظهر حقیقة وفاة الرئیس بومدین، هل هي وفاة طبیعیة أم لأسباب 

  مجهولة؟

  

ءه علنا بهذا الجهد نكون قد أنرنا صفحة من صفحات العمل النافع، الرجل مهما كانت أخطا

یبقى إبنا من أبناء الجزائر الذین عملو بكل إخلاص من أجل  -سبحان الذي لا یخطئ –

  .رقیها وازدهارها وجعل من الافتخار بها وبشعبها وبثورتها وساما تقلده
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  01رقم الملحق 

  .)1(نسخة من بطاقة التعریف العسكریة للراحل هواري بومدین

  

    02رقم الملحق 

  .)2( صورة لمحمد بوخروبة طالب بالقاهرة      

  .رشید مصالي، المرجع السابق -)1(

  .المرجع نفسھ -)2(
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  03 رقم الملحق

صورة للعقید بومدین قائد الأركان العامة لجیش 

  .)1( التحریر الوطني

  04رقم الملحق 

  .)2( 1965صورة رئیس مجلس الثورة    

  .  عمار بومایدة، المرجع السابق -)1(

  .المرجع نفسھ -)2(
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  05رقم الملحق 

  .)1( 1965جوان  19بیان 

  

  .رابح لونیسي، المرجع السابق-)1(
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  06الملحق رقم 

 .)1(1976نوفمبر  22من دستور الجزائر مقتطفات 

  

  

  .12-13، ص ص 1976الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور -)1(
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   07الملحق رقم 

  .)1(قة بین قطاعي الصناعة و الزراعةمخطط الصناعات المصنعة یبین العلا

  

  .101المرجع السابق، ص اسمهان تمغارت،  -)1(
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  08الملحق رقم 

  .)1( كلمة تأبین الراحل هواري بومدین

  

  . 215-211سعد بن البشیر العمامرة، المرجع السابق، ص ص  -)1(
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  :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أولا

 :باللغة العربیة  - أ

 الوثائق: 

، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 1976جبهة التحریر الوطني، دستور  -1

1976. 

، المعهد التربوي الوطني، 1976جبهة التحریر الوطني، المیثاق الوطني  -2

 .1976الجزائر، 

الزراعیة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، جبهة التحریر الوطني، نصوص الثورة  -3

 .1971الجزائر، 

، المطبعة 36الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  -4

 .1966ماي  6الرسمیة الجزائریة، 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الثورة الزراعیة، المطبعة الرسمیة،  -5

 .1976الجزائر، 

 .ة الوطنیة للإحصاءالمحافظ -6

جوان  19 -1965جوان  19وزارة الإعلام والثقافة، خطب الرئیس بومدین  -7

 .1970، دار البعث، قسنطینة، 1، ج1970

جوان  19 -1965جوان  19وزارة الإعلام والثقافة، خطب الرئیس بومدین  -8

 .ت.د، الجزائر، إدارة الوثائق والمنشورات، 3، ج1970

خطب الرئیس بومدین، الندوة الرابعة لرؤساء المجالس  وزارة الإعلام والثقافة، -9

 .1970/ 2/ 5الشعبیة البلدیة، 

وزارة الإعلام والثقافة، الثورة الزراعیة القرى الاشتراكیة، ورشات الفنون  -10

 .1976المطبعیة، إسبانیا، 
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 19 -1965جوان  19وزارة الإعلام والثقافة، عشر سنوات من الانجازات  -11

  . 1975، الجزائر، 1975جوان 

 الكتب: 

 .2008حربي محمد، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موفم للنشر، الجزائر،   -1

الخولي لطفي، عن الثورة في الثورة وبالثورة حوار مع بومدین، منشورات التجمع   -2
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